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سِْيِإَدمُوَلََاتٍإفي المت وا كيزا لاق (©) 
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) إقَامعِق كَل مم مَكَارِما للَخْلَدق ( 


اقيم 
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742 


الحعدلش الى أكمل لنا الدينء وأتمْ علينا النعمة» ورضى لنا 
الإسلام ديناء قال تعالى: «ليوْمَ كلت لك دسم وَأَمَبَتُ عَلِيَهْم نِعْمَق 


تييع 


وَرُضيت: 1 كم الْسَلم دنا [المائدة: 7]. 


والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
بَعَثه الله رحمة للعالمينء وداعيًا للناس سمت | د بكاوم 
الأخلاق؛ قال عليه الصلاة والسلام: لإلكااتعدة بُعِئْتُ لِأَنَمّمَ مَكَارِمَ 
الأخلاقي)72 . 

والأخلاق التي تَمَّثْ ببعثته إنما هي الدين كلّهء كما قال تعالى 
منكا على تيه 1 كه رَبك ل ف عَظِيوٍ 9©* [القلم: الآية: 4]؛ 
ف دين عظيم» كما قال السلف. واقك شعلات عافكة نشة نا عن .خلق 
النبي َكل فقَالّت + كان خلقه القرآن. 7 تقرأ القرآن: وَإِنكَ 0 ع 
عَطِيِوٍ 040 . 

قال ابن كثير كانه يي معنى قول عائشة ونا : لكان ساق القرآن» : 
«ومعنى هذا: أنه قد ألزم نفسه ألا يفعل شيئًا إِلّا ما أمره به القرآن» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (رقم »)7١1/87‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة)» (برقم 54)» وأخرجه أحمد )7”8١/7(‏ بلفظ: «إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق»؛: وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 5759). 

(؟) أخرجه أحمد (5501)», وأبو داود .,)١747(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع) (برقم ١ك‏ ة). 


حجحوجور2ر72 1 مَقَدَمَة 
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وذ يرك إلذ ما نهاه.عنه القرآن + فصان امال أمو ويه لقا نوسي 

وعلى هذا؛ فدين الإسلام الذي جاء به الرسول يَكهِ كله خُلُق : 
بعقائده وتشريعاته وعباداته وأخلاقه؛ فمن تمسك به علمًا وعملا كان 
من أكمل الناس هديّاء وأحسنهم طريقةً وحالا؛ لأن عقيدة الإسلام أصحٌ 
العقائد» وتشريعاته أكمل التشريعات» وعباداته وأخلاقه أحسن العبادات 
والأخلاق. 

ولهذا يستضيل أن تتفت القنواتين الوظيغية» والآراه البشرية: 
والأفكار الغربية» بخصلة حميدة لم يسبقها إليها دين الإسلام؛ إذ كيف 
تنفرد آراء المخلوقين الضعفاء بخصلة حميدة عن منهج الرب العظيم 
والخالق الحكيم المُدَبّر الذي ما مِن كمال في الكون إلا وهو مصدره؟ 
ومعطي الكمال هو أولى به. 

إذا تَقرّرٌ هذا فاعلم أن حاسة الناس إلى معرفة الأخلاق - التي 
بعِث النبي كَلِ لإتمامها ‏ ماسّة»ء واتخاذها سلوكًا واقعًا في الحياة 
من الأمون الههمة «والمظلونة شرقاء: والمسجتحيتة قطرة وعقاةة وقن 
تكاثوت التصوص الشرعية في بيان مكالة مكارم. الأخلاق وفضلها 
العظيم؛ إذ هي من من جز العحاداف والناعافي ييا كتنل إيبان العيد 
ويزيد» وبها يبلغ العبد درجة الصائم في النهار كر في الليل. 

ولما كاتف سكالة الأخلاق في الإسلام عظيمة» وحاجةٌ العباد إليها 
ناش والمنى قوق ضديا كف + معيقية: هذا الكتاب الميشتضر وستسحه: 
«مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسَّنّةا. 


وقد اشتما على مقدمة, وثلاثة فصول». وخاتمة 00 
() «الفصول في السيرة» (ص2554 516). 


(0) من الموسوعات التي استفدت منها «موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول كَل و«موسوعة الأخلاق» التابعة لموقع «الدرر السنية». 
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أما المقدمة: فهي التي بين يديك . 

وأما الفصول الثلاثة: فقد أدرجت تحت كل فصل مجموعة 
نين الآبواي علؤنك لكل بافا يما تناسية: .وذكرث تحن بعقن الآدلة 
والنقول التى تشهد له: وفى نهاية كل باب أذكر الفوائد المستخرجة منه» 
وقد بلغت مجموعة الفوائد فى الكتاب كله (7/940) فائلة. 

وأما خاتمة الكتاب: فقد ذكرث فيها الترهيب من مساوئ الأخلاق 
العلمية والعملية الباطنة والظاهرة. 
بهذا الكتاب» وينفع به المؤلف والقارئ في الدنيا والآخرة إنه سميع 
قريب جواد كريم. 

المؤلف 


رينمو اشير 


إيميل: [501117211-260117 © 530/77] 


الفصل الأول 
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باب الكتاب وَالسّنَّةَ هما الميزان 
2 بيان الأخلاق المحمودة والمذمومة 


قال تعالى: #انَّيِعُوأ مآ أَرِلَ لم ين رَبَكىْ ولا مَنَموأْ ين دونو أؤلياء 
لا كا كرو 4 [الأعراف: "1 . 

وقال تعالى: «أأَلآ بَدَبَودَ اران ولو كن من عِند عَيرِ لَه يبدأ فيه 
َخَنِلَهًا كيرا (©)4 [الساء: ؟187]. 

عن أبي هريرة كن قال: قال رسول الله يكِِ: ١تَرَكْتُ‏ فِيكُمْ شَيْتَين 
يَرِدَا عَلَىَ الْحَوْضَ)7" . 

قال ابن القيم كُلَنهُ: «لا سبيل إلى السعادة والفلاح ‏ لا في الدنيا 
ولا في الآخرة ‏ إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيّب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضا الله البّتة إلا على 
أيديهم؛ قالطيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم 
وما جاءوا به؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميّر أهل الهُدى 
من أهل الضلال)0" , 

وقال ابن سعدي يْلَنْهُ: «من علوم القرآن ومقاصده: علم الآداب 
والأخلاق الكاملة: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (719)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(91790؟). 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ 56). 


ل الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 

القران الكريم كدان تعليج وإوشاهة» وكتاب ثزبية على اكمل 
الأخلاق» وأحسن الاداب» و مسقي الأوصاف؛ وحث عليها بكل 
وسيلة» وزجر عن ضدها؛ لا يوجد خلق كامل وإلا وقد دل عليه القرآن» 
ولا أدي تحميك إلا وقد دعا إليه وبيله. . 

وما مكالة امداق باخلاق القرات وادايد لآ يمترى فيه عن لد أدتن 
مَسكَةٍ من عقل؛ لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به 
الشرع)""'. 

وقال أيضًا كزَنْهُ: «يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب 
ما جاء به القرآن كيان وققاف ورفعة وعلوًا وتزاعة؛ ويعرف ذلك بتتبع 
فا مطاع بد الف 1 


فيه قوائد 
الأولى: الكتاب والسَّنَّةَ هما الميزان لمعرفة المحمود والمذموم 
من الأخلاق. 
الثاتية > قفن العسبك بالكنابي والذة» واهكة الأمكاء بونااغة 
غيرهما: 


الثالثة : حاجة العباد إلى منهج الأنبياء في التربية والأخلاق. 

الرابعة: الفخر والاعتزاز بمنهج الإسلام في التربية والأخلاق. 

الخامسة: أن العقول البشرية وحدها لا تهتدي إلى معرفة تفاصيل 
الأخاذق المحيوةة والملدومة: 

السادسة: الحذر من تقديم آراء الناس على الكتاب والسنّة. 


)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلام» في علم العقائد والتوحيد» عبد الرحمن السعدي 
(صغ .)٠١‏ 
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البباهاة حاتم المناجع الدعرية والتريرية: التي نلم لتق علي 
الكداف. والسنة, 

الثامنة: الفرقان العظيم بين منهج الأخلاق الإسلامية والمناهج 
المخالفة له. 

التاسعة: معرفة خطأ من جعل الميزان فى الأخلاق المحمودة 
أو المذمومة العقل أو العرف أو المنفعة أو ا 


© © © 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
جحذم 15 4 سس ____  _‏ تل الببيببحم 


باب كمال الشريعة ودلالتها 


قال تعالق 1 وؤالو اتلك ل يقث وتنك ع5 يتين وتضيك 53 
الِْسَلم دينا»# [المائدة: “] 
وقال تعالى: إن هذا ديات لف ليق هو أَقُوم > [الإسراء: 9 .]٠١‏ 


8 
- 
0071 
- 
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عن أبي هريرة َه قال: قال النبي كَل: (إِنَّمَا بُعِنْتُ لِأَتَمّمَ مَكَارِمَ 
الأخلاقي)77 . 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها 
ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مُبَيِّن في الكتاب 
والمنقة عي 'قمبائل البيلزك مخ سس عبان[ الغقائد كلها ستصوضة فى 
الكتاب والسّئَّة؛ وإنما اختلف أهل الكلام نيا أفركيرا كين الكداب 
والسّنّة؛ فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامة 
ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع 
فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف)”"' . 

وقال ابن القيم دن : «وبالجملة: فجاءهم ‏ أي: النبي مله بخير 
الدنيا والآخرة برُّمّتهء ولّم يُحُوِجهُم الله إلى أحد سواهء فكيف يُطَنٌُ أن 
شريعتّه الكاملةً التي ما طرق العالّم شريعةٌ أكملَ منها ناقصةً» تحتاج إلى 
سياسة خارجة عنها تكمّلهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنهاء 
ومّن ظنَّ ذلك فهو كمّن ظنَّ أن بالناس حاجةً إلى رسول آخر بعده» وسبَّبُ 


.)7505/١9( تقدم تخريجه (ص 0). (0) «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
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هذا كله خفاءً ما جاء به على مَن ظنَّ ذلك» وقلَةُ نصيبه مِن المّهم الذي وق الله 
له أضصحات نبيّه الذين اكتقوا بما جاء بهء واستغنوا به غمًا سواه» وفتحوا يه 
القلوبّ والبلاد» وقالوا: هذا عهِدٌ نبيّنا إليناء وهو عهِدّنا إليكم)»”" . 

وقال ابن سعدي كذَنْهُ فى قوله تعالى : «إِنَّ هذًا الْفَرمانَ يَبْدى لِلَى هيت 
هوم 4 : (أي: أعدل وأعلق من العقاقد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره)”" . 

فيه فوائد 

الأولى : كمال الشريعة الإسلامية وعدم حاجتها إلى أي زيادة أو نقصان. 

الثانية: هداية القرآن لكل مصالح العباد الدينية والدنيوية. 

الثالثة: القرآن شامل لحلول مشاكل الآمّة كلها في كل زمان. 

الرابعة: مسائل السلوك والأخلاق كلها مُبِيّنة في الكتاب والسنّة. 

الخامسة: حاجة العباد إلى الرجوع للقرآن والتفقه فيه. 

السادسة: الدعوة إلى الأخلاق من مقاصد بعثة النبي كله . 

السابعة: الأخلاق تَمّت وكَمّلت ببعثة النبي كَل . 

الثامنة: الرسول وَلةٍ جمع الخصال الحميدة الموجودة فيمّن كان 
قبله وزادها كمالا ودعا إليها. 

التاسعة: الأخلاق التي عند الأمم قبلنا ما هي إلا من إرث الأنبياء 
المما شيم : 

العاشرة: معرفة سبّب فساد أخلاق الاح وضَعْفها. 

الحادية عشرة: النقص الكبير في النظم الوضعية والقوانين البشرية» 
وامتناع انفرادها عن الإسلام بخصلة حميدة» أو خلق فاضل . 


.)585/4( «أعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
«تفسير السعدي) (ص555).‎ )0( 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 


باب كمال هذّي الرسول كَل وأخلاقه. وأهميّة التأسّي به 


قال تعالى : ««أرْلَيِكَ الَِينَ هَدَى اند قَهُدَهُمْ أَمّصَدةُ4 [الأنعام: .]9١‏ 

وقال مالي : لَمَّدَ كن ل ف كول أَر نوه عليه رس 04 بنها 
2 م ل 0 أنه كيرا ©» [الأحزاب: ١؟].‏ وقال تعالى: وَإِنكَ 
عل خْلْقٍ عَظِيوٍ ©4 [القلم» الآية: 4]. 

عن سعد بن هشام بن عامر قال: «أتيت غائشة ويا فقلت: 
أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله كلِِ قَالَتْ: «كان خلقه القرآن» 
أما تقرأ القرآن: «وَِنَكَ كَل خُلقٍ عَيِيوٍ ©14. قلت: فإني أريد أن 
اتبعل» كانت 8 تفهل»: أهياغقرا وله 34 كن نشول الى سوه 
حَسَنَةَ © فقد تزوج يسول الله كله وقد ولك 1 
قال سفيان بن عيينة كأَنْهُ: (إِنْ رسول الله يِه هو الميزان الأكبرء 
عليه تكرقي الأخباءى علي خلقه وسيرته وكذيه 4 كما وافتتها فهو 
الحقّء وما خالفها فهو الباطل)”". 

وقال ابن حزم كُلَنْهُ: «من أراد خَير الآخرة» وحكمة الدنياء وعَدّل 
الشيرة» والاحقواء على مهاسن الأخلاق كلها واستعقاق الفضنائل 
بأشرها» تليقعك بمحمة وسول اله كله وليسعميل الخلاقةه» وسيرلة 
ما اكه آهاها الله على الالساء يده مله امي 


ري 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)550١(‏ وأبو داود .,)١747(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (برقم )48١١‏ 

له اس ابس خا في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 1 ة"). 

(6) «الأخلاق والسير في مداواة التفوس» (ص55). 
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وقال ابن كثير كْأَنْهُ - فى معنى قول عائشة : «كان خلقه القرآن» _: 
اومعنى .هذا أنه قد ألزم 56 ألا يفعل شيئًا إلا ما أمره به القرآن» 
ولأ تمرك إلذ فا قماء هعة القران» «قهبار امتفال أمر بوبه خلثا له 
وسجية )7 . 

فيه فوائد 

الأولى: حاجة العباد إلى هدي خير العباد رسول الله كَل . 

الثانية : أهميّة التأسي بالرسول يك ودعوة الناس إلى هَذِيه. 

الثالثة: هَذَي الرسول كَلِةِ هو الميزان لمعرفة المقبول والمردود 
من الأقوال والأعمال والمعتقدات. 

الرابعة: تعظيم السلف للنصوص الشرعية. 

الخامسة: خطأ من دعا الناس إلى هدي غير الرسول كَلهِ من العلماء 
والعبّاد وغيرهم . 

الننادسة#نحرفة خطا المتاهع الى تقيق أششاضا وتتعاني آسرة 
لها في العلم والعمل. 

السابعة: الاتباع الصحيح للرسول يَِيْةٍ يُورث الحرّية الصحيحة 
المحمودة. 

الثامنة: هدي الرسول كَْهِ هو الميزان للحكم على جميع الشعازات 
المرفوعة باسم التربية والأخلاق والإصلاح. 

التاسعة: معرفة حقيقة أخلاق النبي كَلةِ. 

العاشرة: الرسول كَةٍ قدوة للمسلمين في كل شؤونهم. 


© © © 


() «الفصول في السيرة» (ص2554 516). 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 


باب كمال أخلاق السلف. ووجوب اتباعهم بإحسان 


2 5 5 م 0ه 0 موس رصح ع سم رمك > موسو و 

قال تعالى: ##وََلسَيمُونَ الأولون من المهاجرن والأضار وَالْذِين أتبعوهم 
إِحْسَنِ رض أله عَنْهُمَْ وَرَصُوأ عَنْه 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 

عن عبد الله بن مسعود نه عن النبي كَةٍ قال: «خَيْرٌ الناسٍ قَرْنِيء 
مر - امير رع م 3 
أقَوَامٌ تَسْبِقْ شَهَادَة أَحَدِهِمْ 


وقال ابن مسعود ذ#نه: «من كان منكم متأسيّاء فليتأس بأصحاب 
محمد يَلةِ؛ِ فإنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلمّاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالا؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم الفضل» واتبعوهم في اثارهم؛ فإنهم كانوا 
على الهذي الس 0 

وقال الإمام الشافعي كأَنْهُ: «هم فوقنا في كل علمء وعقل» ودين» 
وفضل» وكل سيب ينال به علم أو يدرك به هدى. ورأيهم لنا خيرٌ 
م رايا قينا" : 

وقال شيخ الإسلام كُلَنْهُ: «معرفة أقوالهم في العلم والدين 
وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم ‏ في جميع 
علوم الدين وأعماله» كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة 
والأخلاق والجهاد وغير ذلك ؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه 


.)5577( أخرجه البخاري (2)5557 ومسلم‎ )١( 
.)451//7( (؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
.)١١١ص( «المدخل إلى السئن الكبرى» للبيهقي‎ )©( 


مكارم الأخلاة في ضوع الكتاب والسئة ]ل 
الكتاب والسّنّة؛ فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم)"٠‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كأَنْهُ: في قول الله كك : «#وَالدِنَ أتبعوهم 
بلِحْسَنٍ # : والتابعون لهم بإحسان هم الذين لم إن يقصّروا في ما كان عليه 
السلف ولم يُزيدواء فمن قَصّر فإنه لم يتَّبْع بإحسان» ومن زاد لم يتَبُْع 
بإحسانء. ولهذا قال النبي كله : 0 مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أنَا عَلَيْهٍ 
وَأصْحَابِي) ؛ فهذه ا هي التي يتحقق بها الاتباع بإحسانء وما عدا 
ذلك فإنه اتباع ا 


فيه فوائد 
الأولى: كمال أخلاق السلف ووجوب اتباعهم بإحسان دون زيادة 
أو نقصان. 


الرابعة: ل ل ل 


الخامسة: أهمية تقديم هدي الصحابة ين على من جاء بعدهم. 

السادسة: معرفة معنى: اتباعهم بإحسان. 

السابعة: العبد لا يكون مرضيًا عنه حتى يتّبع الصحابة بإحسان. 

الثامنة: حسن تربية النبي كلد لأصحابه. 

التاسعة: الحذر من المناهج التي لم تَمْتَثْل منهج القرآن في توقير 
الصحابة واتباعهم بإحسان. 


4 المجموع الفتاوى») (19/ة ؟). إهة ااشرح تقريب التدمرية» (ص١037).‏ 


حوحٍ1 الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 


باب فضل حُسْن الخلق. ومكانته في الكتاب والسّنَّة 


قال تعالى: «إوَلَحيِئْوَا إِنَّ لَه يِب الْمحينين 409 [البقرة: 150]. 

وقال النبي كَلِ: ١إِنَّ‏ مِنْ أَحَبّكُمْ لك 1 فَرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِسَا يَوْمَ 
الْقِيَامَة : َحَاسِنَكُمْ أخْلاق)0" . 

وقال النبي عد : «ِإِنَّ مِنْ ل ختاركة' َحْسََكُمْ أخلاق20 , 

0 اغبي يكله: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ في هيران الْمُؤْينِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


اا 
2( 
صََلابنه ٠‏ م عه اه واه 1 عام ع 2 كه اع 
وقال النبي يد : «إِنَ المؤْمِنَ لبدر بحسن خلقه درحه الصائم 
مم 2:١‏ ذه 
القاكم) ‏ . 
حم 


100 الفح كلاه البق الا 
قال حميد بن هلال كُلَدُ: دخلت الكوفة وجلست إلى الرّبيع بن 
خنَيُم فقال: «يا أخا بني عديء. عليك بمكارم الأخلاق؛ فكن بها 
عاملاء ولها صاحبًا؛ واعلم أن الذي خلق مكارم الأخلاق لم يخلقها 
ولم يدل عليها حتى أحبها وحببها إلى أهلها)"" . 


.)99١ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (برقم‎ 207١١4 أخرجه الترمذي (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (برقم 7059): ومسلم (برقم .)78151١‏ 

() أخرجه أبو داود (برقم 5744)» والترمذي (برقم »)275٠١7‏ وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع) (برقم 094 ). 

(:) أخرجه أبو داود (برقم 51/48)» وأحمد (برقم 54040),. وصححه الألباني في 
«المشكاة» (برقم 0085). 

(5) أخرجه مسلم (برقم 550801). 

(5) ««مكارم الأخلاق»» لابن أبي الدنيا (ص59). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 13 


وقال مخلد بن حسين لابن المبارك كَُنْهُ: «نحن إلى كثير من الأدب 
أحوج منا إلى كثير من الحديث"''. 

وقال ابن القيم يكُدَنْهُ: «أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة 
أدبه عنوان شقاوته وبواره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب 
ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب)7'. 

وقال ابن سعدي كُدَنْهُ: «والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل 
صاحبها مستقيم الظاهر والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف 
الحسنة» طاهر القلب نقيّه من كل درن وافة ونقصء قوي القلبء. متوجهًا 
قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قائمًا بالحقوق الواجبة والمستحبة» محمودًا 
عند الله وعند خلقه؛ قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي» وسَّلِمِ من كل دنس 
وآفة» قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح)”" . 

وقال أيضًا كله : «كم في الكقاب والشة هو النضوضن: الحانة على 
حسن الخلقء» المُثنية على أصحابة» الذاكرة ما لهم .من الفضائل 
والفواضل» وذلك لما اشتمل عليه من الخُلّق الجميل» وما يترتّب عليه 
من المنافع العامة والخاصة. 

مون أكل فزاقيمة امتقال آفر اله وآامر رنوله. (و)لاسياد كان 
النبي كي العظيم. وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العيك وا 
طويلًا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. 

ومِنْ أجَلّ فوائده: أنه يحبّب صاحبه للقريب والبعيد» ويجعل العدوٌ 
صديقّاء والبعيد قريبًا. 


.)8١/١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 

020 «مدارج السالكين» (؟7587/5). 

(9) «فتح الرحيم الملك العلام» في علم العقائد والتوحيد» عبد الرحمن السعدي 
(صغ .)٠١‏ 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
تي #97 تلبت ببسم 


وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلّم للخير في دعوته» ويجمع الخلق إليه 
ار وقَبولٍ واستعداد» لوجود السبب لاع : هما م 


ورد ساد 


02 نت لَهُمَ وَلَوَ كنت قَطًَا عَليظ الْقَابِ للقترا رق 2ر1 4 العمراة 1659]. 

وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي: «إنكم لن تَسَعُوا 
الناس بأموالكم» ولكن ليَسَعَهُم منكم حسن الا 

فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال» ومتى ققد الإحسان المالي ناب 
عنه خسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي» فربما صار له موقع أكبر 
من نفع المال. 

وبالخلقٍ الحسن» وطمأنينة القلب وراحته» يتمكن من معرفة العلوم 
القن معن الإدراكها > والمعارف التي انكر فى اتتصيلهاء 

وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. وفهم حجة 
صاحبهء ويسترشد بذلك إلى الصواب قولَا وعملاء وكما أنه سبب لهذين 
الأمرين في نفسهء فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه 
أو ناظره: (إِنَّ الله يُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنف)7" . 

وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته 
وصبره لكل ما يمكن من الاحتمالات» وتجنب ما يخشى ضرره. 

وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة» والمستحبة» 
والأهل» والأولادء والأقارب» والأصحابء والجيران» والمعاملين» 
وسائر من بِيّنه وبيّنه مخالطة أو حق؛ نكم من نوق أضيلعت تن بجزاء 
فود الاق 

وإِنَّ حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصافء, فإن صاحب الخلق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (برقم »)25205٠‏ والبزار (برقم 8544)». وحسنه الألباني لغيره 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (برقم .)511١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (برقم 5091). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ا 00 


الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه» والتعصب لقوله؛ لأآن الانتصار 
للنفس والتعصب - لها يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. 

وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم آجل» فإن قلبه 
مطمئن ونفسه ساكنةء وهذه مادة الراحة العاجلة» وطيب العيشء كما أن 
سيئ الخلق في شقاء حاضرء وعذاب مستمرء ونزاع ظاهري وباطني مع 
نفسه وأولاده ومخالطيهء ويشوش عليه حياته» ويُكدّر أوقاته مع ما يترتب 
على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة» والتعرض لضدهاء وبهذا ونحوه 
يتبين معنى قوله يَلِِ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيُدْرِكُ بحْسْنِ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم 


21 إدلك4 
القاكم»»” ١‏ . 
5 


فيه فوائد 
الأولى: معرفة الفضائل العظيمة المترتبة على حسن الخلق. 
الثانية: عِظّمِ منزلة الأخلاق في الإسلام. 
الثالثة : معرفة ثمرات الأخلاق الدينية والدنيوية. 
الرابعة: وصايا السلف في الحث على الأخلاق. 
الخامسة: خطأ من قلل أو هوّن من منزلة الأخلاق. 
السادسة: الأخلاق الحسنة دليل على كمال الإيمان» وبرهان على 
انتفاع المرء بعلمه. 
السابعة: انتفاع المسلم بأخلاقه في الدنيا والآخرة. 


© © © 


.)5108- «الفتاوى السعدية») (ص5605‎ )١( 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم اللأخلاق 


عاق 


.]5١8 [البقرة:‎ 


وثال تمالن : «وَكديدَ جَمَلْتَكمْ أَمَّهٌ وَسَطَا بِنََكُووا شُبَدَآء عَلَ آلنّاس 
اشن 0 عَهِيدَاً4 زاليقرة 1 


وقال النبي كلةِ: «أَنْثُمْ تُوقونَ سَبْعِينَ أَمّدَّ 
عَلَى انا 

قال أبو بكر الإسماعيلي كْلَنْهُ: «ويرون مجانبة البدعة والآثام 
والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية. ويرون كف الأذى» 
وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها ‏ فالقول فيه ليس بغيبة 
عندهم ... مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس» 
والسعي في عمل الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحقء ثم الإنكار 
والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم. 

هذا أصل الدين والمذهبء واعتقاد أكمة أهل الحديثء الذين 
لم تقليم بدغة» ولم تلبسهع 'قثتةة ولمى يشفوا إلى مكروة فى دين ؛ 
تتسكوا معتصميق معيل_ الله حنيةا ولا رفوا ضمي 


2000 0 بي »)3٠١1١(‏ وابن ماجه (/2))578 وحسنه الألباني في «صحيح 
(؟) «اعتقاد 78 الحديث» (ص79). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة |( 


وقال أبو عثمان إسماعيل الصابونى كُلَنْهُ: «ويرون المسارعة إلى 
أداء الصلوات المكتوبات» وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها 
إلى آخر الأوقات.. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة 
الأرحامء وإفشاء السلام وإطعام الطعامء. والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل 
والمشرب والمليس والمنكحء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والبدار إلى فعل الخيرات أجمع . ويتحابون فى الدين ويتباغضون فيه» 
ويتقون الجدال في الله» والخصومات فيهء ويجانبون أهل البدع 
والقناة لاس ويعادوك أصحاب الأهواء والجوالات 7 

وقال قوّام السّنَّهَ إسماعيل بن محمد الأصبهاني كدَْهُ: «ومن مذهب 
أهل السّنَّهَ التورع في المآكل والمشارب والمناكح» والتحرز من الفواحش 
والقبائح» والتحريض على التحاب في الله كنِْدْء واتقاء الجدال والمنازعة 
في أصول الدين» ومجانبة أهل الأهواء والضلالة» ‏ هجرهم ومباينتهم -. 
والقيام بوفاء العهد والأمانة» والخروج من المظالم والتبعات» وغض 
الطرف عن الريبة والحرمات» ومنع النفس عن الشهوات» وترك شهادة 
من الكلام» وكظم الغيظ والصفح عن زلل الإخوانء, والمسابقة إلى فعل 
الخيرات» والإمساك عن الشبهات» وصلة الأرحام» ومواساة الضعفاءء 
لصملة القرآن. والبدار إلى اذك الصصلواف” . 

وقال شيخ الإسلام ونه : «ويدينون بالنصيحة للآمة» ويعتقدون 
معنى قوله يَلِِ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالبْنيَانٍ يَشْدّ بَعْضَهُ بَعْضًاا وشبّك بين 
)١(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص7997 - 598). 
(؟) «الحجة فى بيان المحجة) (5؟/ الاه ‏ 7/ا0). 


- م الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخخالاق 
أصابعه. وقوله يَك: مَل الْمؤْنِينَ في تَوَادِمْ وتَرَاحْعِهمْ وَتَعَاطْفهِمْ كَمَكَلٍ 
الْجَسَّدِ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُضِوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ بِالْحُمّى وَالسَهَراء 
ويأعروك بالصي غتد اليلاء» والشكر عثد الرخياء» والرضيا يمر القضاف 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى 
قوله يَكلِِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانًا أَحْسَئْهُمْ خَلْقًااء ويندبون إلى أن تصل 
من قطعك؛» وتعطي من حرمكء» وتعفو عمن ظلمك؛ ويأمرون ببر 
الوالدين» وصلة الأرحامء وحسن الجوار» والإحسان إلى اليثامى 
والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛ وينهون عن الفخر والخيلاء 
والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالي 
الأخلاق» ينون عن سنسافي7, 


فيه فوائد 

الأولى: عناية أهل السّنّة والجماعة بمكارم الأخلاق» وذكرهم لها 
في كتب العقيدة. 

الثانية: عقيذة أهل السّنة والجماعة غقيدة علمية عملية. 

الثالثة : أخلاق أهل السَنَة والجماعة نابعة من دينهم . 

الرابيعة» أقل الثنة والجواعة كينوت بامور السسلمين كلها 
ولا يهملون شيئًا منها . 

الخامسة: أهل السّنة والجماعة يدعو إلن. كل عا .دعا إليه القران 
والشة 

السادسة: أهل السّنَّ والجماعة حققوا مكارم الأخلاق علمًا وعملًا. 

السابعة: حسن منهج أهل السّنََّ والجماعة في العقيدة والعمل. 


.)١7١-١؟9ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 15 00 


> 0ه 0 د - 


باب مفهوم الأخلاق في الشرع 


قال تعالى: ظوَإنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيِوٍ (0* [القلم: 4]. 

الت عائشة ليا : كان خلقة اله 1" , 

قال عبد الله بن المبارك كَُنةُ عن حسن الخلق مع الناس: «هو 
طلؤاقة الوجه» وردل المعروفي وك الأ 

وعن أحمد بن إسحاق بن منصور كْلَنْهُ قال: سمعت أبي يقول 
لأحمد بن حنبل كنْهُ: ما حسن الخلق؟ قال: «هو أن تحتمل ما يكون 
فخ لني 

وقال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به 
محمدًا يده فهو: الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقًا». هكذا قال 


عاك وو 
وقال ابن القيم كُذَنْهُ: «وهذا يدل على أن حسن الخلق: هو الدين 


ع : 5 1 ادك 
وسوئه في عرف كثير من الناس» : 


وقال أيضًا كْزَنْهُ: «الدين كله خلق؛ فمن زاد عليك فى الخلق زاد 
عليك :في لديو 


وقال كأنْهُ: «الْحُلّق هيئة مركبة من: علوم صادقة» وإرادات زاكية 


() تقدم تخريجه (ص ©0). (0) رواه الترمذي (برقم .)50١8‏ 


(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (برقم 1/57ا). 
(5) «مجموع الفتاوى» .)598/١١(‏ (5) «مدارج السالكين» (5977/5). 


(1) المرجع السابق (7/ 594). 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
ا لي لمم ا 2 


وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. وأقوال مطابقة 
للحق؛ تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات»؛ 
فتكتسب النفس بها أخلاقًا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها؛ فهذه 
كانت الاق رسرل الك الختعية من محكاة القراهة نكن عاه مطاقًا 
للقرآن تفصيًا له وتبيينًا» وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه 
وندب إليه القران» وإعراضه وتركه لما منع منه القران» ورغبته فيما رغعب 
فيه» وزهده فيما زهّد فيه» وكراهته لما كرههء ومحبته لما أحبّه» وسعيه 
في تنفيذ أوامره وتبليغه» والجهاد في إقامته» فترجمت أم المؤمنين - 
لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها ‏ عن هذا كله بقولها: 
١كانَ‏ خُلْقُهُ الْقَرْآنَه. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به 
وش 0 , 

وقال ابن رجب كلنَهُ روك كه : «وَخَالِقِ النَامنَ بخُلَقٍ حَسَنِ) 
هذا من خصال التقوى» ولا 5 نيم التقوى إلا به قانها أفرده باكر 
للحاجة إلى بيانه؛ فإِنَّ كثيرًا من النّاس يظنٌ أنَّ التقوى هي القيامُ 
عن الله دون متقوق عيادي فنص اله خلى: الأآمر انان العشيرة للتاسن + 
فإنّه كان قد بعثه إلى اليمن معلمًا لهم ومفقهًا وقاضيّاء ومَنْ كان 
كذلكء فإنه يحتاج إلى مخالقَةٍ النّاسٍ بخلق حسن ما لا يحتاج إليه 
غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يُخالطهم» وكثيرًا ما يغلب على 
من يعتني بالقيام بحقوق الله» والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته 
إهمالٌ حقوق العباد بالكليّة أو التقصير فيهاء والجمع بَيْنَ القيام 
بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جدًّا لا يَقوى عليه إلا الكُمَّل مِنَ الأنبياء 
وال ع 


.)؟5١7ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
.)5025/١( (؟) «جامع العلوم والحكم)‎ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ]ل 
فيه فوائد 
الأولى: معرفة مفهوم مكارم الأخلاق في الإسلام”'"' . 


)١(‏ الأخلاق: جمع حُلق. والخُلق في اللغة: قال ابن منظور: «الخُلّق بضم اللام 
وسكونهاء وهو: الدين والطبع والسجية» «لسان العرب» .)85/١١(‏ 
وقال الراغب في «المفردات في غريب القرآن» (ص5917): «الحَلْقُ وَالخُلْقُ 
بالفتح والضم في الأصل بمعنى واحد كالشّرب والشّربِ» ولكن خص الحَحَلّق 
الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصرء وخص الخُلّق بالقوى والسجايا 
المدركة بالبصيرة»). 
وقال علي بن محمد الجرجاني في «التعريفات» (ص١١٠)‏ - مبيئًا تعريف 
الأخلاق في الاصطلاح -: «الخُلّْقَ: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويّسْرٍ من غير حاجة إلى فكر ورويّة. فإن كانت الهيئة بحيث 
بدن ففيا االأتدال السبيلة عدا وشر عا سير ل بنميت الهيعة خلهًا حب . 
وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة» سميت الهيئة التى هى المصدر خلمًا 
كام وإنما قلناة إنه سيعة واسكةة أن من بشن عند يدل لبر 
بحالةٍ عارضة» لا يقال خلقه السخاءء ما لم يَنْبْتْ ذلك في نفسه. وكذلك 
من تكلّف السكوت عند الغضب بجهدٍ أو رويّة لا يقال: خُلقه الحلم. وليس 
الخُلق غبارة عن القعل؛ فرب شخصض خلقه السخاء» ولا يَبْذْلءٍَ إما لفقد 
المال» أو لمانع. وربما يكون تُلقه البخل» وهو يبل لباعثٍ أو رياء؟». 
وقال ابن الأثير كله عن الخلق: إنه «صورة الإنسان الباطنة» وهى نفسه 
وأوصافه» «النهاية في غريب الحديث والآثر) (؟/ .07١‏ ْ 
هذا مفهوم الأخلاق باعتبار قيامها في الإنسان. 
وأما مفهومها في الشرع ‏ فكما في الباب : تشمل الدين كله عقيدة» 
وعبادة» وأخلاقًا -. 
وأما معنى المكارم. فالمكارم: واحدها مكرّمة». وهي فعل الكرم؛ ففعلك 
للكرم اسمه: مكرمة» واسم الجنس له: مكارم. وفعل الكرم لا نقصد به بذل 
المال؛ بل نقصد: الفعل الذي يحمد عليه المرء؛ لأن الكرم في اللغة هو: 
الفعل الذي يحمد. 
ومن نَم فإن معنى «مكارم الأخلاق»: الأقوال والأعمال المحمودة والممدوحة ‏ 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
اي اة## ‏ # -سس تت سس 


الثانية: تفسير السلف للأخلاق مع الناس . 

الثالثة: الأخلاق الإسلامية شاملة لكل ما أمر الله به من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

الرابعة: الأخلاق الإسلامية تشمل القيام بحقوق الله» وحقوق 
النفس» وحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم . 

الخامسة: الأخلاق الإسلامية سبيل إلى انتظام الحياة» وتحقيق 
سعادة القلوب والأرواح. 

السادسة: خطأ من اقتصر على بعض الأخلاق الظاهرة» وأهمل 
الأخلاق الباطنة ‏ كالإخلاص واليقين ونحوهما -. 

السابعة: خطأ من اقتصر على بعض شعب الأخلاق ‏ كالأخلاق 
مع الناس -» وأهمل أصولها ‏ كالأخلاق مع الله أو مع الرسول كَلكْةِ -. 

الثامنة: الردّ على المعرضين عن منهج الإسلام في العقيدة والتزكية 
والأخلاق. 


© © © 


- التي رغب فيها الإسلام» والإسلام يلعو ل«مكارم الأخلاق)»)؛ أي : الفائق 
من العقائد والأقوال والأعمال والآداب. 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ما 00 


أ 


باب أركان الأخلاق الحسنة, وتفدّع سائر الأخلاق عنها 

لقال ا عر ا اكد بألمَدلٍ بحسن يَإِنَآقٍ ذف الْقُرك وين 
عَنِ الْفَحَمَاه وَالْسكرٍ وال َف يَوِظَكُم لمَلَكُمْ كوه 49 [النحل: .]4٠‏ 

عن أب سعيدالخدري كُلَنهُ: أن ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله كك فأعطاهم؛ ثم سألوه؛ فأعطاهم؛ ثم سألوه؛ فأعطاهم 
حتى نَفِدَ ما عنده فقال: امَا يَكُونٌ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَخِرَهُ عَنْكُمْ 
مق اطتلاك: لوذه لز للقي كني مودس تسر لسرا 11 
وَمَا أعْطِي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر"©. 

قال ابن القيم كانه : 

«وحَسّن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا 
عليها: الصبرء والعِفة. والشجاعة, والعدل. 

« فالصبر يَحْمِله على: الاحتمال» وكظم الغيّظء وكف الأذى, 
والحلم». والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. 

« والعفة تحمله على: اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» 
وتتحمله على الحياء - وهو رأس كل خير ‏ وتمنعه من الفحشاء والبخل 
والكذب والغيبة والنميمة. 

٠‏ والشجاعة تحمله على: عرّة النفسء وإيثار معالي الأخلاق 
والشيمء وعلى البذل والندى ‏ الذي هو شجاعة النفس وقوتها على 
إخراج المحبوب ومفارقته -» وتحمله على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة 


.)١٠١51 ومسلم (برقم‎ »)١579 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 


2 الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 
نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطشء كما 

قال علد : «لَيْسَ التَّدِيدُ بِالصرَعَةٍ إِنّمَا العَدِيد الْذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ 

الكضه وهو حقيقة الشجاعة» وهى: ملكة يقتدر بها العبد على قهر 

: 

« والعدل يحمله على: اعتدال أخلاقهء مو ا 
لد واكك وعل كلع الفياقة 0 50 00 
رعلن علق الاطلى الى نخى توسظ به بين الغضب والمهانة وسقوط النفس» 
ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

* ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» 
والظلمء والشهوة. والغضب. 

ه فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسق» والكمال نقضًا والقصض كمال 

٠‏ والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فبيغذ فيغضب في 
موضع الرضاء ويرضى في موضع الغضبء. ويجهل في موضع الأناة 
ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع البخل» ويحجم في موضع 
الإقدام, ويقدم في موضع الإحجام. وبلين في موضع الشّدة»<ونشعدك في 
موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في موضع التواضع 

ه والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة 
والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها . 

ه والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان 
وال 


)000 ا(مدارج السالكين» (7/5 595 590). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة - 
فيه قوائد 
الأولى: معرفة أركان الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. 
القانيك. لأغيلذن السسحكة تراك تقضيا بعتاء وكذا التفيوق 
المييفقة: 
الثالثة: الترغيب في كل خلق حسن., والترهيب من كل خلق سيئ. 


© © © 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخخالاق 


باب صلة الأخلاق الفاضلة بالتوحيد 


قال تعالى: «#لِسَ أل ١‏ أن ولوأ وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكِنّ 1[ 
من عام باللد فلؤي الآخز َالْمََبِكدَ والكتب وَآلبَيََ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيّوء : 


عر سي دج خب 110 


القرو. والتمم والسكين وانن السّبيل وَالسَيِنَ وَف أَلزْيَّابٍ وَأقَامٌ الصَلره 


وََاقّ الركَوة اموت يِعَهَدِهِمْ : ل وَالصَبِرِنَ فى الما والشراء ع 
وه 2 اهل شد سد بسر اعدلة د عا عيذ رع مه 5 
بين أوْليِكَ الَدِبتَ صَدَهواً وَأوَلَيِكَ هُمُ الْمنَمُونَ )4 [البقرة: 1007]. 


وقال قماتلين: جا ل أ م3 كمه عاقية 9 طنية 3 
طِنِبَةِ أَصَلْهًا تت وََعْهًا فى الكمة © أله 4 ممم يذه نيا 
ويضريب الله الْدَمَتَالَ لِلنّاس ا و © [إيراهيم: 54 - 59]. 

عن أبي هريرة ضَيكنه قال: قال رسول الله عد : «أَكمَلُ التزينية 


وَعَنْ عَائِسَةَ ويا قَالَتٌ: قلث: يا رسول الله ابن جدغان كان ن في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: ١لا‏ يَنْفَعَهُ 
إِنَه لَمْ يَقْل يَوْمًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»” أ 

قال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: «إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة» 
كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان». فلا يتصور مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم 
من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملاء كما لزم من نقص هذا نقص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5587)», والترمذي »)١١77(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (برقم .)١17١‏ 
00 أخر جه مسلم 0700 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة | 6م[ 00 


هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعلم؛ كتقدير 
موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا ممتنع»"'". 

وقال كذَنْهُ: «ولهذا؛ لما كان يوسف محبًا لله. مخلصًا له الدين: 
لم يُبْتل بذلك» بل قال تعالى: «ححَدَِكَ لِصْرِفَ عَنْهُ ألثوه وَالْتَحَمَاء إِنَهْ 
عن عبادة المخلصية 40 ابوس 5]. .وأما اتراة الغويد فكانت مشركة 
هي وقومها فلهذا ابتليث بالعشق» وما يُبُتلى بالعشق أحد إلا لنقص 


توحيذه وإيمانه) 0 


وقال كُذَنْهُ: «وفي لصم ع د الب 0 قال: قال 
رسول الله يله «أكْمَل الْمُؤْمِتِينَ إِبِمَانًا أَْحْسَئْهُمْ خلنًاه فجعل كمال 
الإيمان في كمال حسن الخلق)”" . 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «فإن الإيمان هو روح الأعمال وهو الباعث 
عليها والآمر بأحسنها والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون 
أمره ونهيه لصاحبه وائتمار صاحبه وانتهاؤه)”؟ 

وقال ابن سعدي كته في قول الله تعالى: ظألَمْ ثَرَ كبّتَ 00 ل 
مَثَلَا ظِِمَهٌ طْيَبَهٌ كُسجَرَوْ طَيَبَةِ» الآية: «فشجرة الإيمان» أصلها ثابت 
قلب المؤمن» علمًا واعتقادًا. وفرعها من الكلم الطيب والعمل 3 
والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة في السماء دائمًا يصعد إلى الله منه 
من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن 
وينفع غيره. . . فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء في قلب المؤمن)”” . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/ 085). (؟) «مجموع الفتاوى» .)١1565/١١(‏ 


فر المجموع الفتاوى») .)509/1١١(‏ :2 المدارج السالكين» ("/ 556). 
(0) «تفسير السعدي» (ص 5750). 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم اللأخلاق 


فيه فوائد 

الأولى: التوحيد أساس مكارم الأخلاق. وعنه تتفرع جميع شعب 
الأخلاق الحسنة. 

الثانية: معرفة صلة الأخلاق بالتوحيد. 

الثالثة : فضل التوحيد وعظم ثمراته. 

الرابعة: الأخلاق والأعمال لا تنفع بدون التوحيد. 

الخاسة» الترحيد. غيد أهل الشنة والجماعة: حقيدة وعم . 

السادسة: أهمية دراسة التوحيد والسعي في تحقيقه. 

السابعة: التوحيد يطهر أهله من الفواحش والمنكرات والأخلاق 
البيقة: 

الثامنة: أخلاق الكفار السيئة ناتجة عن فساد عقيدتهم . 

التاسعة: أثر فساد العقيدة في فساد الأخلاق. 
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مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 15 


باب صلة الأخلاى الفاضلة بالعبادات 


قال تعالى: «َيبَى عَادَمْ خُدُوأ يك عند كل مَسَجِدِ# [الأعراف: .]"١‏ 
و د 


5 2 22 7 قمر عي رح هه 007 2 أ 
وقال تعالى: ##آثلٌ ما أوى إِلَكَ مس الكنب وَأقَو الصَككزة إرت 


2 
2 


2 


التصللزة مني عن التحكة والشكر مَلِكرُ لله أَحدد مَلنَهُ بعد ا 
تَصنَعون 40 [العتكبوت: 498]. 
وقال تعالى: حُذَ مِنْ أَمَرظِمَ صَدَفَةٌُ تطْهَرَهُمَ وَتركَهِم يا4 [التوبة: 11١‏ . 
وقال تعالى: «ايَأْهَا لذن موا يِب عَلِحَكُمْ آلضِيَامُ كما كنب عل 
اريت من ميِكُم ل ين © [القيف 1 


وقال تعالى: «العجٌ نهر سَنْؤْمت" كس وَبَنَ هرك الح ها رَقَكَ 


7 لت وس دس يقد دو و سه 


شُُوفَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجَ وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَحْلَمْهُ أَلَّهُ وكَرَودواً 
تَإِمك حَيْرَ ألرَّادٍ لتو وَأتّفُونِ تاذل الكت 4 [الحج: 1917]. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كَلِِ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الِإتَامَةَ 
َامْشُوا إِلَى الصَّلَةٍ وَعَلَيْكُم بِالسّكيئَةٍ وَالوَفَارِ؛ وَلَا ُسْرِعُواء كَمَا أَدْرَكُتُم 
تصاراء وَمَا َاتَكُمْ ا 

وقال النبي كَلةِ: «... إِنَّ مَذِهِ الصَّدََاتِ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاخّ اناس ...70" . 

وعن ابن عباس ويا قال: «قَرَضَ رسول الله يك رَكَاةَ الْفِطْرٍ طَهْرَة 
لِِضَّائِمٍ مِنَ اللَمْوِ وَالرَثِء وَطْعْمَةَ لِْمَسَاكِين)”". 


.)507 أخرجه البخاري (برقم 575)» ومسلم (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (برقم 9/7 .)1١‏ 

() أخرجه أبو داود (برقم »)١6١094‏ وابن ماجه (برقم »)١871/‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (برقم .)1١88‏ 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 


وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يكه: «كَالَ الله كق: كُلّ 
عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّوْمَ؛ فَإِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي به. الصَّيّامُ جُنَةِ فَإِذَا 
كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قَلَا يَرْفْتْ وَلَا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدْ أو قَائَلَهُ 
يقل : إِنِي صَائِمُ إن صَايْمُ)”" . 

وقال يَكِِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ بوء فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في 


اير م 


يَدَعَ ءَ طعَامَهُ وَشْرَائَه) 


6ت 


آذه 
آلا 


وقال يلة: «أَلَا أَخْبِرْكُمْ بِمَا يُذْمِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ نَلَانَةِ أيّام 
بن كُلّ شَهْر)”". 1 

وعن أبي هريرة ؤفك قال :“قال رسول الل كلل : «مَنْ حَجَّ هَذَا 
البَيْتَ فَلَمْ يَرقْتْ وَلْمْ يَفْسْقْ رَجَعَ ا 

قال ابن سعدي ككأَنْهِ : «تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها 
وما توجبه من السعي في مرضةة الله والفوز بثوابه العاجل والاجل: 
وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام والثناء والدعاء 
والخضوع... وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حِكم الزكاة 
وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق 
اللئام» والشكر لله على ما أولاه من الإنعام... وما فيها من الإحسان 
إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج. وفي الصوم 
من تمرين النفوس على ترك محبوباتها الذي ألفته حبًا لله وتقربًا إليه 
وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر... وما في الحج 


.)١١9١ ومسلم (برقم‎ 2»)١905 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 
.)1907” (؟) أخرجه البخاري (برقم‎ 


() أخرجه النسائي (برقم 7185): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 
)). 


(5:) أخرجه البخاري (برقم 2)١8١19‏ ومسلم (برقم .)١70٠‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة وما 00 


من بذل الأموال وتحمل المكشات» . .طلا لرقيا الله , 


فيه فوائه 
الأولى: شرائع الإسلام كلها داخلة في الأخلاق. 
الثانية: أركان الإسلام العظام تُصلح النفوس وتهذبهاء وتطهّرها 
فرن_مساوعع الأغبلاق والأغمال. 
الثالثة : معرفة صلة الأخلاق بأركان الإسلام. 
الرابعة: محاسن شرائع الإسلام. 
الخامسة: أهمية القيام بشرائع الإسلام كما أمر الله. 
السنادشة» معرقة الأصول الى تركن. الفوس وتهدي الأخلؤاق يعن 
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.)١5  ١؟ص( «الدرة المختصرة فى محاسن الدين الإسلامى»)‎ )١( 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
5-529 5 سملا ا  ___‏ سس ببسسييببببببببب سب ب بسح بحي ‏ 


باب صلة الأخلافق بالأوامر والنواهي والحدود 
والعقوبات الشرعية 


عو 
سح سمه 


قال تعالى: 00 ه يَأمْرُ بِالْمَدُلٍ وَالْإحْسن وَإيتَآي ذى الْقرق وين 
عن التَعمة والبكر وال ا يت 4 [النحل: .]4١‏ 

وقال البى 116 , «ِنَّمَا بُعِنْتُ عت لِأنَمم مَكَارِمَ الأخلاق)7" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 16 : الإن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الدبيها مرف القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورافته بهم الداعلة 
في قوله تعالى : «إومآ أَرَسلتَتَلك إِلَّا َْمَهٌ يعلد )4 [الأنبياء: ٠0٠]؛‏ فمن 
ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق)”") 

وقال أيضًا كاله #وكما أن العقوبات شرفت ذاعية إلى فخل 
الواجبات وترك المحرمات فقد شرع أيضًا كل ما 5 على ذلك)”” . 

وقال العز بن عبد السلام كَنْهُ: «الشريعة كلها مصالحء» إما تدرأ 
مفاسد أو تجلب مصالح.ء فإذا سمعت الله يقول: «إيكأيّهَا أأذيت ءَمَنْوأ» 
فتأمل وصية الله بعد ندائه» فلا تجد إلا خيرًا يحثك عليه أو شرًا يزجرك 
عنده. أو جمعا بيخ التورف والوسص . وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه 
ما في بعض الأحكام من المفاسد حثًا على اجتناب المفاسد» وما في 
بعض الأحكام من المصالح حنًا على إتيان المصالح)”. 


.)590/١6( تقدم تخريجه (ص 0). (6) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)719/58( «مجموع الفتاوى»)‎ )©( 
.)١١/1( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )4( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 12 


فيه فوائد 
الأولى: الأحكام الشرعية مبنيّة على مصالح الخلق فضلًا من الله 


تان ومحية, 

الثانية: الشريعة لم تهمل مصلحةً قط. 

الثالثة: جميع شرائع الدين تقوم على جلب المصالح ودرء 
المفاسد. والدعوة إلى مكارم الأخلاق. 

الرابعة: العقوبات الشرعية شرعت للحضٌ على الواجبات والزجر 


الخامسة: العقوبات الشرعية كلها أدوية لأمراض القلوب والأخلاق 
الييفة: 


السادسة: معرفة صلة الأخلاق بالأوامر والنواهى. 


السابعة: معرفة أجمع آية احتوت على أصول المأمورات 
والمنهيات. 
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حو الفصل الأول: مقدمة في مكارم اللأخلاق 


باب منزلة العلم في معرفة الأخلاق 


8 ب ا 2 م ره عن د اع متخا ارس + دل ى عله راسم دمر عط 
قال تعالى: «إقل هلذو. سبل دعو ِل أله عل بصِرَةٍ أنا وَمَنِ أتَبَعَنى 
وسح لبد وم أ سس : الشركة © [سورة يوسفء الآية: .]٠١8‏ 


عَنْ عائشة ئِشّة وِقِينَا قالت : 00 
قوم؛ ل لا رسي ايد الا سال ١مَا‏ بَالَ أَقَوَام 
ان الشئيءٍ اسنقة قَوَاللهِ لي لأَعلَّمُهُمْ , بالله افد شَدَّهُمْ لَه 


00 


وقال سفيان كَُنْهُ لأصحابه: «تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا 
محمد. قال: «أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعهاء واللين 
في موضعهء والسيف في موضعه. والسوط في موضعه)”". 

وقال محمد بن سيرين كْذَنْهُ: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون 
العلم)”" . 

وقال البخاري ككدَنْهُ: باب العلم قبل القول والعمل”*“. 

وقال ابن القيم كَنْهُ: «ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على 
أوضة أوقان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 

فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» 
والكمال قطنا والشص كه ةا 


.)5705( ومسلم‎ 2»)51١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «فيض القدير) (05/5). 

(9) أخرجه الخطيب في «الجامع» )99/١(‏ (برقم 9). 

(4:) صحيح البخاري .)55/١(‏ (5) «مدارج السالكين» (؟/510). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة م( 00 


وقال أيضًا كُذَنْهُ: «وكل خُلّْقَ محمود مكتنف بِخُلّقين ذميمين» وهو 
سيط قينا وطر فاه خلقاة يان »> ها بعر اللي كنف انا البخل 
والتبذير» والتواضع الذي يكتنفه خُلَّا الذل والمهانة» والكبر والعلوء فإن 
النفين عنس اندر ننه عع التوسشطظ اتعر نه إلى اقل التلقين اللسعية 
ولايد»0©. 


وقال ابن عثيمين كأَنْهُ: «قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن 
تاق للناسن علن ها يكههون ويريدون + ولبين ‏ الآضر كذلك» يل الرفق أن 
انافاس حت أداش اللدس مولا 

فيه فوائد 

الأولى * أهمية العلم في معرفة الأخلاق. 

الثانية: معرفة منهج السلف في تعلم الأخلاق والآداب. 

الثالثة : الدعوة إلى الأخلاق لا بد فيها من العلم. 

الرابعة: خطأ من تكلم في علم الأخلاق أو دعا إليها بلا علم. 

الخامسة: عواقب الجهل بعلم الأخلاق. 

السادسة: الانحراف عن الأخلاق الإسلامية يُوقع في الغلو 
أو الجفاء. 
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.)5980 «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
.)57 5 /9( (؟) «شرح رياض الصالحين»‎ 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 


قال تعالى: 8لا حَيْرَ فى كير ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أو 
0 أو إضلج بت اين وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أبتعآة : 

وه برا عَظِيهًا )4 [النساء: .]١١5‏ 

زقال تغخالى : تق تهنا ف 2 إن الل فعال يك إن لما اذل 
إِكَّ من خَيْرٍ مقي 409 [القصص: ؛ 

وقدال ا #وَيظعِمُونَ الطَعَام عل حيو مشكيا وما وير 69 إمَا 
يك إِوَبْه لَه لا رن مك جره ولا شُكورا (© إِنَا كات من رَيَنا بَومًا عَبْوسًا 
قتَطررأ 4 [الإنسان: م - .]٠١‏ 

عن أبي هُرَيْرَةَ ذلإنه : عَنْ النَبِىَ يلل قَالَ: ١كَانَ‏ تاجرٌ يدَاينٌ النَّاسَء 
َِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِمْيَانِِ: تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنّا؛ 
مَتَحَاوَرٌَ الله م2 

قال شيخ الإسلام كثَنْهُ: «والسعادة في معاملة الخلق: أن 
تعاملهم لله؛ فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في اللهء وتخافه فيهم 
ولا تخافهم في اللهء وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهم. وتكف 
عن ظلمهم خوقًا من الله لا منهم)”"'. 

وقال ابن سعدي كأَنهُ في (تفسيره» عند قوله تعالى: «#ومن يفَعَلٌ 
لِك أْيِعَة عَرْصَاتٍ ألو صَسَوْفَ نُوْئئِهِ أَجْرَا عَظِيبًا 09 : «فلهذا ينبغي للعبد 
أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء 


.)١9557 أخرجه البخاري (برقم 2027018 ومسلم (برقم‎ )١( 
.)0١/١( «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ها 


من أجزاء الخيرء ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص 
فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم لا ؛ لأن 
اليه بحضلت واققرة بيا'عا يمك من العم 70 , 


فيه قوائد 
الأولى: الأخلاق الإسلامية عبادة نتقرّب إلى الله بها - تعلّمًا وعملا 


ودعو ابد 

الثانية: أهمية النيّة الحسنة في الأخلاق؛ فبدونها لا ثواب للعبد. 

الثالثة: اجتماع عمل القلب والجوارح في الأخلاق الإسلامية. 

الرابعة: الأخلاق النافعة هي التي كانت لله تعالى وابتغي بها 
وجهه. 

الخامسة: الأخلاق الشرعية لها ثمراث دينية ودنبوية. 

السادسة: معرفة خطأ من جرّد الأخلاق عن العبادة وجعلها مصالح 
ذنبوية مخضة . 

السابعة: توظيف علم الأخلاق لرغبات النفوس والتوجهات 


الفكرية ينافى السووية الخالصة: 


© © © 


() «تفسير السعدي) (ص”١5).‏ 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخخالاق 


باب الأخلاق مع الناس تكون وفق الشرع 
لا على سبيل المقابلة بالمثل 


قال تعالى: ##خذ اَيَو وأ بالْدرْفٍ وَأَعْرضَ عَن لهت ©» 
[الأعراف» الآية: .]١99‏ 


6 
ساسم 


وقال تعالى: 0 وَقََتِلُوأ ف سَبيل لله ألَذِنَ 0-1 و تمتدوا 
إنك أنه لا يحت الْمْميت 4*9 [البقرة: .]19٠‏ 

وقال تعالى: ول يأ ولو َلْفَضْلٍ 06 ا أن كك أن ىلر 
ا ا 
5 0 000 ُِ © 000" 

عن أبي هريرة نه أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قرابة» 

أصِلَّهِم ويتقطعوني» ده إليهم ساون الي وأحلّم عنهم ويُجهلون 
علئن». فقال: الفح كدت كينا قلف كانه ١‏ تُسِفَهُمْ الّملَّ ولا يزال معك 
بن الل بين مليف نانيك عل 0011 

وعن عقبة بن عامر ونه قال: لقيت رسول الله يل فأخذت بيده 
فقلت: يا رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يَا عُقْبَهَ صِل 
م 3 مَنْ قَطَعَلَ وَأعط من رمك وَأَعْرِض عَمَّنْ ظَلَّمَك)”". 


وقال النبى كَل : «وَإِنْ امْرْؤْ شَتَمَك وَعَيّرَكَ ما يَعْلمُ فيك, ك قلا تعيّدة 


.)5558( أخرجه مسلم‎ )١( 
))586 والحاكم في «المستدرك» (برقم‎ ,.)١1/4 أخرجه أحمد (برقم‎ )0( 


وصححه الآلبانى ف ااصحيح الترغيب والترهيب» (برقم كلاه ؟). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 5 

وعن حميد الطويل عن يوسف بن مامّك المَكئّ: قال: كنت أكتب 
لفلان نفقة أيتام كان وليِّهُمْ؛ فغالطوه بألف درهم؛ فأداها إليهم؛ فأدركت 
لهم من مالهم مثليها ال ار 0 به منك؟ 


قال: لا حدثني أب أنه سمع رسول الله ع يقول: 
5 5ه ده إف4 
من الْتَمَنك ولا تَحْنْ مَنْ ار 


وعن عبد الله بن محمد الوراق كُلَنْهُ: «كنت في مجلس أحمد بن 
حنبل كَكْأَلهِ فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: 
اكتبوا عنه» فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك. قال: فأي شيء 
حيلتي: شيخ صالح قد بُلِي بي" 

وقال شيخ الإسلام كثَنهُ: «وجماع الخلقٍ الحَسَنِ مع الناس: أن 
تصل من قطعك: بالسلام» والإكرام» والدعاء له. والاستغفارء والثناء 
عليه» والزيارة له. وتعطي من حرمك: من التعليم» والمنفعة» والمال. 
وتعفو عمن ظلمك: في دمء أو مال» أو عرض. وبعض هذا واجب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم 5085)» وأحمد (برقم 5770 ,)27١‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) (برقم .)١١١9‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (برقم 007075 والترمذي (برقم »)١575‏ وصححه الألباني في 
المشكاة (برقم 5974). 

(9) هكذا الأثر في ««سير أعلام النبلاء»» »)7117/11١(‏ وأبو كريب هو محمد بن 
العلاء الهمدانى» وفى «طبقات الحنابلة» عن عبد الله بن محمد أبو محمد 
المعورك بتو واه اكد ناويدل الى ١‏ الحيدد رن مصدر. ‏ ققائله لمتكي لين 
محمد بن منصور الطوسيء» فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن» 
يقول ذلك مرارّاء فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك» فقال أحمد: رجل صالح 
ابتلي فيناء فما نعمل» (طبقات الحنابلة ترجمة 277١‏ م؟57/7). ويحتمل أن 
يكون الجواب تكرر في أكثر من مناسبة. 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 


فيه فوائه 
الأولى: الأخلاق مع التاس تكون وفق الشرع لا على سبيل 
المقابلة بالمثل. 
الثانية: معرفة خطأ من عامل الناس وفق تعاملهم السيئ أو تَعدّى 
في أخذ الحقوق. 
الثالثة: أثر الأخلاق الإسلامية فى ضبط النفوس واعتدالها دون 
إفراط أو تفريط . 1 
الرابعة: جواز أخذ الحقّ وفق العدل. 
الخامسة: حت الشريعة على معالي الأخلاق والتنزه عن سفسافها. 


© © © 


.)198/١١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 12 00 


باب الخُلق المحمود وسط بين خُلْقَين ذَمِيمَينَ 


قال تعالى: م وَكدِكَ جَعَلنَكم أمَةٌ وَسَطا»ه [البقرة .]١5«‏ 

وقال تعالى: «وَآليي إذآ لقا لم شرا وَلَمْ قروا وكا بترت 
للك قَوامًا 0 ل 

وقال الحسن كلله: سكم وال الذي لا إله إل هو - بيتهما: 
بين الغالي والجافي)"") 

وقال سفيان كُذَنْهُ في قوله تعالى: #«#لْمْ َُرِفُوأ4: «أي: لم يضعوه 
في غير موضعهء ولم بكرا لم ضور يه عن وو 

زقالاين القيم قله الوك ختلق سيحموه سكسك تين دمتنن: 
وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان ذميمان؛ كالجود الذي يكتنفه خلقا 
البشل والصنير» والعراضم الذى ركيت خلفا الذك والهيانة والكير 
والعلو؛ فإن الشين ع الحرفك هن التوسط السرفت إلى أخد الخلتين 
اليه ول 

وقال ابن سعدي كَْنْهُ: «فجعل الله هذه الأمة وسطّا فى كل أمور 
الديه» © , ١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كُلَنهُ مبينًا حقيقة الوسطية: «الوسط في 
الدين: ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله وَيْنَء ولا يقصر فيه 
فينقص عما حد الله وَِْ. الوسط في الدين: أن يتمسك بسيرة النبي كلل 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (برقم 7؟5). 


(0) لسان العرب .)١58/94(‏ (6) «مدارج السالكين» (؟/ 5915). 
(4:) «تفسير السعدي») (ص١72).‏ 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
0ك :6 مسمس 777٠7٠7٠‏ جججج 25 


والغلو في الدين: أن يتجاوزها والتقصير ألا يبلغها)"”"'. 
فيه فوائد 

الأولى: الخُلق المحمود في الإسلام وسط بين تُحلقين ذميمين. 

الثانية: معرفة مفهوم الوسطية في الإسلام. 

الثالثة: المتّبع لمنهج الأخلاق الإسلامية سالم من الإفراط 
والتفريط . 

الرابعة: معرفة أحوال المخالفين لأخلاق الإسلام. 

الخامسة: معرفة محاسن الأخلاق الإسلامية وسّموها على سائر 
أخلاق الأمم. 


© © © 


.)17/١( «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ها 00 


باب طرق عسل الأخلاق الحسنهة 


قال تعالى : «9إرك أله للا َي ما بقَوْمٍ حص يبروأ ما أيه [الرعد: .]1١‏ 


عن أنس بن مالك ذَقيه: أن رسول الله ككِةٍ قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَد 
حَتَىَ 205 لأخِيه مَا بُح لَه ه23 . 


17 


وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله كل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْم الآخِرٍ 20 يق خَيّرًا أ و لصم 0 

2000-7 قال: قال رسول الله كيد : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلام 
الم 3 اا 

وعن أبي هريرة طلء : أن وك قال للنبي عد : أوصني»ء قال: 
الفتت ام ترد عر ازا قال ل الو 

ومن دعاء النبي كله : الله اهدِني لخدن الأخلاق؛ لا عدي 
إكذمها إلا انك واضرف قل هنها4 لا تضرف 7 تكبا إل نت 

وعن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كهِ: «فْمَنْ أَحَبّ 
أَنْ ُوَخْرْحَ, عَنِ التَارٍ وَيُدْخَلَ الْكَنَّةه فلكاية مله وهو يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 

0 تى إلَيه70 . 


َه 
1 


الآخِر وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَذِي يُحِب أَنْ 


.)40 ومسلم (برقم‎ 2)١7 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (برقم 2)5014 ومسلم (برقم /ا4). 

(9) أخرجه الترمذي (برقم .)77١1!‏ وابن ماجه (برقم 0791/6 وصححه الآلياني 
في «صحيح الجامع» (برقم .)041١‏ 

(5:) أخرجه البخاري (برقم .)51١5‏ (5) أخرجه مسلم (برقم ١/ا).‏ 

(5) أخرجه مسلم (برقم .)١1844‏ 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
2 ره ملسلل  __‏ ل بببببببببببببببج ‏ ب بببحببب ب ببحي ‏ 


وعن معاذ بن جبل ط#ه: أن النّبي بعثه إلى قومء فقال: 


يا رسول اللهء أوصني. قال: ١أَفْشٍ‏ السَّلَامَ وانذل الطَعَامّ... وَِذَا امات 
أضين وَمُحَسنْ خلْقك ما 0 

وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله بَكلِ: «الرَّجُلُ عَلَى دد 
خليلة؛ لطر أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَايل»2 . 

وقال الإمام أبو حنيفة كَنْهُ: «الحكايات عن العلماء ومجالستهم 
أحبّ إل من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم”” 

وقال الفضيل كنهِ: «لا تخالط إلا وكير 
كير ول تطالط سقو الخلن فإنه لياق إلا و3 , 1 

وقال ابن سعدي كْدَنْهُ: «فإن قلت: إذا كان خسن الخلق له هذه 
الفضائل والآثار الحسنة» فهل للاتصاف به أسباب يتمكن بها العبد 
من فعلهاء أم هي مجرد موهبة؟ 

قلت ما هن صتعة ححميدة ظاغرة أو ياطنة إل وقد تسر الله للعند 
حصولهاء ونهج الطريق الموصلة إليهاء وأعان عليها بكل وسيلة؛ وكلما 
كمّلث الصفات» كثرت الطرق المّفضية إليهاء مع أن الغرائز والطبائع 
الأصلية أعظم عون عليها.» وصاحبها إذا سعى انين سعي أدرك مراده. 
فاعلم, أنَّ من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل: التفكر في 


الآثاق الساظة الدرقة علو" ق قات مسعرافة كرات الأشراء وبحسة هواقها 


»)855 أخرجه البزار (برقم 5547)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (برقم‎ )١( 
.07009 وحسنه الآلباني في الصحيحة بشواهده (برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (برقم 4877)» والترمذي (برقم 77374), وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع) (برقم 6ه 2). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (برقم 819). 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (برقم 77815). 

(5) سبق ذكر كلامه في الاثار المترتبة على حسن الخلق في باب فضل حسن الخلق. 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة م6[ 


من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. وإن عظّم الأمرء واعترضت 
الصعوباتء فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدهاء هانت وخخلت. وكلما 
تصعبت النفس عليه ذكّرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار؛ فإنها 
نوكتا طاسية مفرسة العددره ميتعييةرات ‏ تضول فلك المطالية: 

ومن أعظم الأسباب: علو الهمة» ورغبة العبد في مكارم الأخلاق» 
وأنها أولى ما اكتسبته النفوس» وأجل غنيمة غنمها الموفقون؛ فبحسب 
قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل . 

ومن الأسباب: أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف 
الدائم والهم الملازم» والآثار القبيحة» فيرباأ بنفسه عن هذا الخلق 
الذفين؟! . 

ومن الأسباب: رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق» وتوطينها 
غلى كل سبيه يدوك .به هذا الخلق الفاضل+ فيوظتها علئ مغعارضات 
الأقوال» وأنه لا بد من مخالفته في العلوم والإرادات. ولا بد أيضًا 
من أذية قوليه وفعليه؛ فليتوطن على تحمل الأذىء» وليعلم أن الأذى 
القولي لا يضر إلا من قاله. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان 
بحيث لا يتأثر بكلام يُقصد به إخفاضه وإغضابه؛ بل يعلم أنه إذا غضب 
أو تأثرء فقد أعان المتكلم على نفسهء وإن لم يبالٍ بهء ولم يُلقه بالهء 
ولم يهتم به ويكترث بهء فقد قابل القائل بما يكره؛ لأن جل مقصد 
عدوه: إيلام قلبه. وإدخال الهم والغم على قلبه؛ فكما يسعى بدفع 
ما يريد إيلام ظاهرهء فليسع بدفع ما يريد إيلام باطنه بترك الاهتمام به. 

وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نُصب عينه وجل 
مقضده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة» وأن يحفظ 
راحة قلبه بكل ما يفضى إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة 
للقلييه. نوداقم كل خغااورض لها 8 :قاذ والعة القلي امل طيبع العيقن قي 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
١ 27 0‏ لاا 20 


هذه الدار؛ فلو كان الإنسان بكل نعيم» وتوفرت لديه أسباب الراحةء 
وقلبه في قلق وحرجء لا يخرج من هم إلا وقع في آخرء ولا يفرح 
بموجود ومحبوب إلا وجل بعشو قلبه ما يكندره» فإنه حتى الآن لم يصل 
إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية؛ فإنهم يسعون أولا 
لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم 
كلهاء ويتممولد ذلك بالحلم وحسن الخلق. وحفظ قلوبهم من كل 
مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة» ونعيمهم العاجل والآجل . 

فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة» 
منواء كناتوا في فقر أو غنى» أو أثمدة أى رخاءء وحيث تنقلت بهم 
الأحوال» فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقًا وأروحهم نفسًا 
وأقرهم عيئًا؛ بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيًا قانعًا غير 
متسخط على الله وعلى الخلق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم)""' . 
فيه قوائد 
الأولى: الأخلاق الإسلامية يمكن اكتسابها والتحلي بها؛ لأنها 
مُيسَرَةٌ للفهم والعمل . 


الثانية: الأخلاق السيئة يمكن تغبيرها إلى أخلاق حسنة . 

الثالثة : معرفة جماع الأحاديث التي غليها مذان الأخلاق الحسنة, 

الرابعة: معرفة أهم الأسباب المعينة على التحلي بالأخلاق 
الحية. 

الخاضية: الأخلاق الأسلامية تورث ظطلماتنة اللنفس ورانخها: 


.)15١٠  578ص( «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة هه 


باب من هدي السلف: تعلم الأدب قبل الطلب 


قال محمد بن سيرين كْرَنْهُ: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون 
العلم)”"' . 

وقال سفيان الثوري ككُدَنْهُ: «كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم 
سس انوا وديا عفري نم , 

وقال الإمام مالك ككْلَنُهُ لفتى من قريش: «يا ابن أخيء تعلم الأدب 
قبل أن تتعلم العلم)”". 

وذكر الذهبي كُلَنْهُ في «السير»: أنه كان يجتمع في مجلس الإمام 
اين عمضية الآف أومريدون: تعر حبسيماتة يكدون» والباقون تعلمون 
منه حسن الأدب وااسيع؛ 

وقال أبو بكر بن المطوعي ككأَنْهُ: «اختلفت إلى أبي عبد الله ثنتي 
عشرة ننة وهو يقرا االمسندا على أولاده» فما كيت غنه نحديكا واحداء 
إثنا كنت انظ إلى عديه وعدي 

وقال الخطيب البغدادي كْذَنْهُ: «والواجب أن يكون طلبة الحديث 
أكمل الناس أدبّاء وأشد الخلق تواضعًاء وأعظمهم نزاهة وتديئّاء وأقلهم 
طيشًا وغضبًاء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن 
أخلاق رسول الله َلِّ وآدابه» وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته 
وأضحاية» وطرائق المسدتثين» وماتثر الماضيخ» فياعذوا باحمليها 


.)"51١/5( تقدم تخريجه (ص17). (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)71١57/1١1( لي (5) «(سير أعلام النبلاء»‎ ١ «حلية الأولياء»‎ )0( 
المرجع السابق نفسه.‎ )5( 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
هت كه سل _ ل ل لبس ببببابببب ببسب ب ببحي ‏ 


وأحسنهاء ويصدفوا عن أرذلها وأدونها)""'. 
فيه فوائد 
الأولى: من هدي السلف تَعلّم الأدب قبل الطلب. 
الثانية: اهتمام السلف بعلم الأدب والأخلاق. 
الثالثة: وصايا السلف لطلابهم بتعلم الأدب والأخلاق. 
الرابعة: أهمية الاقتداء بمنهج السلف في التربية والأخلاق. 


© © © 


.)78/١( «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 00 


باب من هدي الأنبياء والمصلحين: تعليم الأبناء 
والطلاب الأخلاق الحسنة 


قال تعالى: مَل َال لَفَمَنُ ابي وَهْرٌ بعظه. يبي لا شرك أله إت 
ص موس - 014 00 عرب بخ عرض | صاب 
ليَرِْكَ لظْلرٌ عَظِيمٌُ () وَوَصَيْنَا الْإاضنَ كر 2 مه وهنا عل وَهْنٍ 


و 


صلم في عَامَيْنِ أن لتر ووِْديْكَ إِلَ الْمَصِيرٌُ © وَإن َْهَدَاكَ عل أن 
عرد ب مَا نَل لك يو ملم قلا مهما له ونع سيل 


م انأ 1 عا سار د كم بما كُتْرٌ صَمَلُونَ © يدق إِنَآ إن نك 

مِنَمَااً م منُُ حَردَلِ ة 2 ف ف صَخْرْقَ 1 قي لسَموتِ و ف الاق يَأَتِ 8 

رع عم عت و 3 2 5 صرحو س2 
| 


أَهَّدُ إِنَّ اللَهَ لطيف حب 9 يق أقر الصكلزة وأمرٌ بِالْمعروفٍ وَأنَهَ عن 
/ 3 د كك ين عن الثور © ل شير حَنَدَ يتين 5 
صر 2 00 و مه ودع حك مرك زد 
و يض مشبيك 
ر»ع< في ٠‏ ضرج رع 2 سراد 26 
واغعضض من صويّك إن نكر ) لصوت لبر 409 القمان: 1 .]١19-‏ 
مد سي 0 
٠. 5 5 ٠.‏ سن 6ام اس 55 ل سات ل 2 
م بدي نطيش في الصَّحْفَةٍ؛ فقال لي رسول الله كَكَِةِ: «يَا غلام» 
لله وَكُل بر وفينكه وكل هنا تلبكة . فها زات تلق تكس برا 
ا ا 3 داو 2 ع 2 وه ا 
وقال النبي ع لدي عباس وها : ديا غلام, إني أعلمك كلِمات: 


انشفظ الله يَحْنَلَكَء احمّظٍ ال تَحَامَكء إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا 


ل 


5 
1 


2-6 8 2 .5 ك2 - 2 1-3 8 عبد زر نين 0 0 72 
استعنت فاستعن باللىء واعلم أن الا مه لو اجْتَمَعَتٌ عَلَى أنْ يتفغوك بشيءِ 
- بام ' 2 6 لي عبر 8 خم جر 


2 


لي ع ب 0 


)2 أخر جه البخاري (برقم كام ومسلم (برقم ؟ 35 


حح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 
2 /ه اسل _ __ م لبببببيبب؟ب بببباببببب بي ب ب بسحب ببحي ‏ 


لَمْ يَضصُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ مذ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَء رُفِعَتٍ الأقْلَامُ وَجَمَّتِ 
الم 

وقال الحسن البصري كْزَنُ لابنه: (يا يُني» إذا جالست العلماء. 
فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع 
كما تتعلم حسن الكلامء ولا تقطع على أحدٍ حديثاء وإن طال حتى 
لا 


فيه فوائد 

الأولى: اهتمام الأنبياء والمصلحين بتربية الأبناء وعموم الناس 
على الأخلاق الحسنة. 

الثانية: معرفة أولويات التربية والأخلاق» والدعوة والإصلاح. 

الثالثة : أهمية مراعاة أولويات التربية والأخلاق والدعوة والإصلاح 
في العلم والعمل والدعوة. 

الرابعة: أهمية سلوك منهج الأنبياء في التربية والإصلاح . 

الخامسة: معرفة خطأ المناهج التي لم تراع أولويات التربية 
والأخلاق في الدعوة. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم »)50١7‏ وأحمد (برقم 71/57)» وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع" (برقم 017461 . 
(؟) «مكارم الأخلاق» للخرائطي (ص779). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة وها 


باب ثواب من اقتدى الناس بأقواله وأفعاله 
وكان فقدوة حسنة 


قال تعالى: «إمَا 56 لكر أن بُوْييَهُ لله الكتب وَالَغكم وَالشية خم 
5 5 50 2 00 5 غىروء سو لس 
ْول كاسن كنا عبكاًا لى ين دون أله ولك كوا مَبَينَ يما كش يمون 
ون 1 انه 40 لآل عمراة> 9/4]. 

وقال تعالى: «#إوَمَنْ أحَسَنٌ كوْلا مَِمّن دعا 
إِنّى من الْمُسَلمِينَ > [فصلت: 77]. 


5 


0 


مس الس سه عه ا حر سي 
إل الله وَعَجِلَ صَّنلِحًا وقال 


03 5 5 عأ 7 ا 5 عير :| “بغي ني 8 واع 
عن أبى هريرة ذه : أن رسول الله وَل قال: «من دعا إلى هدى 
- خن 1 كل - 5-875 و 

6 و 5 عه 1 عو 5 ع #0 و * 8 عو ه6 20 
سه سمه 1 ل ل سال ل 5 2 عه يضف 0 وواقذي 1 
وَمَن دعا إلى ضلالة» كان عليه مِنَ الاثم مثل آثام من تبعه. لا ينص ذلك 
8 مه ها اوت ١‏ 3 
من اثامهم شي 3 


5 


وقال مجاهد كآنه في قوله تعالى : ##واجَكئنا للمتّقيت إِمَامَا © : 
أثمة نقتدي بمن قبلناء ونكون أثمة لمن بعدنا""؟. 


ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز كثَنَةِ؛ فذكر له عن رجل 
شيكًا ؟ فقال له عمر: «إن شكت نظرنا في أمرك. فإن كنت كاذيًا» فأنت 
من أهل هذه الآبة: «#إن جاآء5 فَاسِق بل فتَييوَاً4 [الحجرات: ]0 وإن 
كنت صادقًاء فأنت من أهل هذه الآية: مز مَسَّمَ يسمي 409 [القلم: 


2 


1 إن قشف غقونا عدف «فقال: العقو» يا امير المؤميين» لا اغرود 


.)55075( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)017 /١1/( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة في مكارم الأخلاق 


5 


وعن الفضل بن أبى عاك انه قال* اكت جالسًا بع وهب بن 
مله كأقام وجل + حقال: إلى. مورك فاذة وهو يشتيك: فنفي». تقال : 
ماود الشيطانة رسولا غيرك؟ فما بحُت من عنده حتّى جاءه ذلك 
الوّجل الشاتمء تيلم على وهب » فردَّ عليه» ومذ يذله» وصافحه» 
وقال ابن القيم ككُدَنْهُ ‏ ذاكرًا بعض مناقب شيخه ابن تيمية وأخلاقه 
وسلامة ضكرة ت: «وما رات أحدًا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه » وكان بعض أصحابه الأكابر 
يقول: وددت أل لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه» وما رأيته يدعو على 
أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له؟ فنهرني وقد إلى واسترجع» ثم قام 
من فوره إلى بيت أهله فعرَّاهمء وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم 
أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام؛ 
سُروايةه وكهوا له وعظيوا خذه الهال ف : 
وقال كللة: «علماء السوء خلسوا على باب الجتة يدعوة إليها 
الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهمء فكلما قالت أقوالهم 
للناس: هلموا؛ قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه 
حمًا كانوا أول المستجيبين لهء فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قظاع 
2 
طرق)” '. 


وقال ابن سعدي كْزَنهُ: «لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه 


ع 


.)7١/5( (؟) ١حلية الأولياء»‎ .)١55( «الكبائر» للذهبي‎ )١( 
.)759- إفرة (مدارج السالكين» (؟587/5””‎ 
.)6١١ص( «الفوائد»‎ ):( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ا 


وضرّهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا المقام»ء فإنه مقامٌ آلْنّه الصبر 
واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان 
والأعمال الصالحة» والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة 
النامة: والضقية والكقا 1 


فيه فوائد 

الأولى: أهمية القدوة الحسنة في الحياة. 

الثانية: الأمر الرباني بتربية الناس على العلم والعمل. 

الثالثة : الفضل الكبير للداعية الرباني. 

الرابعة: الإمامة في الدين لا ينالها إلا المتّبع لمنهج السلف في 
العقيدة والعمل . 

الخامسة: أهمية سلوك منهج السلف في التربية والأخلاق. 

السادسة: معرفة نماذج من هدي السلف في تربية الناس على 
الأخلاق الحسنة. 

السابعة: أهمية مطابقة أقوال الدعاة لأفعالهم. 

الثامئنة: معرفة بعض صفات علماء السوء. 

التاسعة: التحذير مخ التشيه بغلماء السوء: 


© © © 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص16). 


حح- الفصل الأول: مقدمة في مكارم اللأخلاق 


قال تعالى: #انَّيِعُوأ مآ أَرِلَ ليم يّن رَبَكىْ ولا تَنَموأْ ين دونو أؤلياء 
لك 4 [الأعراف: "5 . 

وقال تعالى : للا بِتَدَيوْنَ الَْانَ ولو 56 مِنْ عِند ِبر أله ليَجَدُوأْ فد 
َخْنِلَدًا كيرا (©)4 [الساء: ؟187]. 


وقال تعالى: ظأَأقِمَ وَجَهَكٌ لِلرْنِ حَنِيماً وِطْرَتَ أن آلْتى مط آلنّاسَ 
ييا لا بيبل علق لله للك الث الْقَيَمْ ولكرى أَخَرّ ألكتاس ل 
بعلمو د 4 [الروية 6 : 

وقال كمال : يعن يَكَوْ ينه متها هَمَنْ عقا وس جرد عَلَ لله 
إِنَكُ لا يْبُ الطَلدينَ 2 وَلْمَنِ عر بد نيه تيك ا رم 


7 


ِنَمَا أَلتَبِيلُ عل ألَدنَ 7 لنّاسٌ وَيبَعْونَ فى الْأَرضٍ غير لعن وتبنت افر عَداك 
ل 3 لك لين عل الور 5 [الشورى: 1 ]2 


وقال تعالى: 1 7 ظ 7 ا يما وَأَبيرا © إِنَا 
ا و للا حَيْن © با عت ين ينا ينا عي 
قتَطررأ 40 [الأماوه د 14 

وكنال شعااس : 1 َال لقن لاني وهر يعظف يب ل شرك يله 
إت الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ © ينقننا الفكن ولتت خلنة أنذ ردنا عل 


اد عيريه عي ع عع عي 


وَهَنٍ وفصداه, ف عَامَيْنِ أ ا لي ولوالديك ل ليد ل وَإِن جهداك 


ع ' رك قِ 1 ما لس لك بد عم و يي حَهمًا ل ا 
22 لوي .لجع 6 ِّ عر 26 عريق بوسر 000 ع مر 


سيل من أت إل كد إِلَّ منج شم ب 4 تعفة © 3 


إن نك 0 السملرات 1 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة عا 00 


و 2 مض م بح 2 0 مي 1 > وو ا ع ص 2 مسحو 

2 #ثر 045 4 م © عد د‎ 2) 3 1 ١ 
الارض يات با | إِنْ ا لطيف 0 له شنى قم لصارء 0 بالمعروفي‎ 
ماج “شر مدو سد 50086 عرس سسب اد سس ست سس 2 2 بير رس ل‎ 
0 7 0 وأنه عن ا رِ واصاير. 0 مأ ا بيك إِنْ ذلك من 20 الول‎ 
عبر 1“ رص 0 سر 5 م عم 0-01 ور 5 3 ويس ود‎ 
© حَدَكَ للنّاس فلا سَش فى الْْضٍ مَرَعًا إِنَّ أَنَّهَ لا يد ل عالٍ عَثر‎ 


اق و قت شين دين لكر ضري كرف لبر © 
[لقمان: .]١19- ١‏ 
وقال تغالي + 8ل تكلت 1ك تنك ل وتهه 1ه شيك وكا ما 
أَكْتَسَيَتٌ > [البقرة: 187]. 
وقال النبي كَل للأشج ذلك : «إِنَّ فيك حَصْلَتيْنِ يُحِبهُمَا الله : الْجِلَمُ 
وَالأَنَاقك قال الأشج: يا رسول اشع أنا تعلقت بهما أم الله جبلني 
بيب قال: الللار عَلَيْهِمَاا قال: «الحمد لله الذي جبلني على 
خلناى يسبهما الله وسراو" 
وغن أب هريرة 0 أن رسول الله كلٍ قال: «بَيْتَمَا رَجُلّ يَمْشبِي 
بطَرِيق» كَاشَْدَ عَلَيْهِ الْعَطَنُء فَوَجَدَ بترا قََرَلَ فِِهَاء فَشَرِتَء ثُمَّ خَرّج فَإِذَا 
بن المَطش يئل الذي بَلتني؛ َتَرَلَ اه كملا خنُه كح أنسك الْخُنٌّ بفِيه 
حَتى رَقِيَ) ؛ فُسّقَى الكل ٠‏ فَشَكرَ الله له لَه فَعفَرَ لَه . فقالوا: يا رسول الله 
وإِنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟! فقال: «في كَُّ ذَّاتٍ كُبدٍ رَطْبَةِ أخِر)”" . 
وعن أبي هريرة كأَنَهُ: عن رسول الله يلةِ قال: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ الثَارَ 
ِي هِرَةٍ رَبَطَنْهَا؛ لا مِيَ أَطْمَمَْهَا وَلَا حِيَ أَرْسَلَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَوْض ؛ حَنَّى مَانَثْ0” 


)١(‏ قوله ككهِ: «إن فيك خصلتين...): أخرجه مسلم (برقم ) وبتمامه أخرجه 
أبو داود (برقم 0؟01). 

(6) أخرجه البخاري (برقم 2)7757 ومسلم (برقم 5544). 

(6) أخرجه البخاري (برقم 207714 ومسلم (برقم 5519). 


حوحٍ الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 


وعن معاذ بن جبل. 5ك قال: قال رسول الله عل دان نَقُوا الْمَلَايِنَ 
الئَلَاتٌ: الْبَرَارَ ذ في الْمَوَارِدِء وَفَارِعَةٍ الطَرِيقٍ» وَالظَّلّ»0"©. 

سس به كُأَنْهُ قال: قيل لسلمان وَينه: قد 
عَلْمَكم نبيكم مَلَِةِ كل شيء. حتى الخراءة؟! فقال سلمان: أجل : ١نَهَانَا‏ 
تَسْتَقَيلٌ الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ 3 َوْلِ وَأَنْ تَسْتَنْحِيَ بَالبَمِينء أو أن يستنبين 
حَدَنًا بأ َكَل مِنْ ثَلَانَة نَهِ أَحْجَارِء أَوْ أن نَستفْجيَ برَجِبع 5 بعظم)”". 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «قال عثمان ينه : «إن الله يزع بالسلطان 

ما لا يزِعٌ بالقرآن»؛ فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما 
يشاهده من العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات»”". 

وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فإن الإنسان من نفسه يجد من لذة 
العدل والصدق والعلم والإحسان والسرور بذلك ما لا يجده من الظلم 
والكذب والجيل» والداين الذين ءوضل البوم ذلك ب واللين لي تفيل 
إليهم ذلك يجدون في أنفسهم من اللذة والفرح والسرور بعدل العادل 
وبصدق الصادق وعلم العالم وإحسان المحسن ما لا يجدونه في الظلم 
والكذب والجهل والإساءة؛ ولهذا يجدون في أنفسهم محبة لمن فعل 
ذلك وثناء عليه ودعاء له» وهم مفطورون على محبة ذلك واللذة به 
لا يمكنهم دفع ذلك من أنفسهمء كما فطروا على وجود اللذة بالأكل 
والشرب والألم بالجوع والعطش)”*. 

وقال ابن القيم كَدَنهُ - في تعليقه على قوله تعالى #قُلٌ إِتَ أنه آ 
بآثه بالتشكل»4 + أي لا يآمر يما نهو فاسضة في العقول والفظرع0©, 


لاسا 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم 075 وابن ماجه (برقم لضفه وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (برقم 07 

(؟) أخرجه مسلم (يرقم 517). (9) «مجموع الفتاوى» .)5١5/١١(‏ 

(:) الرد على المنطقيين (ص”577). (5) «مدارج السالكين» .)559/١(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ا 


وقال أيضًا كدَنْهُ: «غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى 
الشرع بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا 
كما أن العقل يدرك حسن العدل. وأما كون هذا الفعل المعين عدلا 
أو ظلمًا؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد)""' . 

وقال أنكا كله« الأخلاق التسنة تود سضيا بعشاء كما أن 
الأخلاق االحمدة ولد ها فم : 

وقال ابن سعدي كْدَنْهُ: «أهل السّنَّةَ والجماعة يعتقدون ويعلمون أن 
لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح)"" . 

فيه قوائده 

الأولي+ الاغلواق الأسلاية سعينة نو الكباب وال لمن 
غيرهها. 

الثانية: الأخلاق الإسلامية كاملة لا تحتاج إلى زيادة أو نقصان. 

الثالثة: الأخلاق الإسلامية موافقة للفطرة السليمة» والعقل 
الصحيح غير مصادمة لهما. 

الرابعة: الأخلاق الإسلامية ثابتة لا تناقض فيها ولا اضطراب 
ولة اخدلاف. 

الخامسة: الأخلاق الإسلامية جمعت بين القيام بحقوق الله تعالى» 
وحقوق النفس» وحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم. 

السادسة: الأخلاق الإسلامية مُيسّرة للفهم والتطبيق. 

السابعة: الأخلاق الإسلامية صالحة لكل إنسان ومجتمع في كل 
زهان ومكان: 


000 مفتاح دار السعادة (”5//ا١١).‏ 20 (مدارج السالكين» (؟5/ه؟59). 
(9) «الفتاوى السعدية» (ص5١).‏ 


حدح- الفصل الأول: مقدمة فى مكارم الأخلاق 


الثامنة : الأخلاق الإسلامية لا تتعارض مع مصالح العباد الدنيوية 
بل تؤدي إلى تحقيقها على أكمل وجه. 

التاسعة: الأخلاق الإسلامية تَعبّدية مشثملة على الثواب والعقاب 
من الله تعالى لا من القوانين البشرية وإرهاب الأفكار وغيرهما. 

العاشرة: الأخلاق الإسلامية مبئية على مراقبة الله» والتعيّد 
بأسماء الله وصفاته» فهي من ثمرات التوحيد والاعتقاد الصحيح . 

الحادية عشرة: الأخلاق الإسلامية جمعت بين عبودية القلب 
والجوارح؛ فالأخلاق الظاهرة متفرعة عن الأخلاق الباطنة وعنوان لها. 

الثانية عشرة: الأخلاق الإسلامية تدعو إلى طهارة القلوب 
والجوارح من كل سوء. 

النالكة عشرة: الأخلاق الإسلامية تأمر بالعدذل وتددب للفصضل 
وتُحرّم الظلم . 

الرابعة عشرة: الأخلاق الإسلامية تثمر أنواعًا من الأخلاق 
الحيينة: 

اللخاسة عشيرة! الأخخلاق الأسلامية تكتسب بأسبات مشترعة» ومنها 
ما هو جبلي يُولد مع الإنسان. 

السادسة عشرة: الأخلاق الإسلامية سبقت كل القوانين الوضعية 
إلى العناية بحقوق الحيوان ونظافة البيئة ونحوهما. 

السابعة عشرة: الأخلاق الإسلامية مبنية على الاتباع والعلم 
بالمشروع والممنوع لا على الجهل والهوى. 

الثامنة عشرة: معرفة قبح المناهج الأخلاقية والتربوية المخالفة 
لمنهج الإسلام في العقيدة والعمل. 


© © © 


الفصل الثاني 


في شمولية الأخلاق الحسنة 


في الشريعة وتفاوت أحكامها 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 15 00 


باب الخُلّق مع النه تعالى 


قال شعاني: 2ه الث عاملرا #امثا جاله وتكرلن والكتي اليف 
ذل عل سولف لكاب الي ادل من ميل ومن يكف الله وَمليِكتهء بو 
وفلف وَالوو الكو كد 2خ طلا بَعِيدًا 407 [النساء: 185]. 

وقال تعالى: طإئنا كن كَل الفؤبنين إن دعا إلى لله 0 - 
2 أن شرو مين ل وتيك كم الملسوة © [النور: ١‏ 
0 طن : عن النبي وَل قال : ١نَلَاثٌ‏ مَنْ كنَّ فيه 


7 0 2 001 َه 
وجد حلاوة الايمان» أ يكوه اللّهُ ورسولة أَحَبّ ِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ 

7 1 و2 3 7 318 نر 00 َه 
حك لقا ١1‏ بس الأ شو وان تكن أَنْ يَعُودَ فِي الْكَفْرٍ كما يَكْرَهُ أَنْ 
يُقَدَفَ فِي النَار)"") 


قال ابن القيم كرَنْهِ: «الأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. 

والثانى: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

والقالق صياثة إزادقه أن سعلق ينا يمقتك عله , 

وقال أيضًا ككَنْهُ: «والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : 
هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ‏ ظاهرًا وباطنًا -. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه 


وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعه» وما يحب وما يكره» ونهفس مستعدة قابلة 


(؟) «مدارج السالكين» (07957/5). 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاو تا حكامها 
5-2 107 سل فكب ا__ 2222 


لبنة مفيعة لول البحق علا وهياة ويعال" والكه المسكان 7 

وقال ابن سعدي كلَنهُ: «أما أعظم الحقوق على لضي 
وأوجبهاء فهو حق الله. 

وعَقَدُ ذلك: أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية» 
وما له من الحقوق على عباده ‏ من الإخلاص» والعبودية » فعلينا أن 
تؤمخ أن الله تعالى هو الريه:: القالق: الرارق».. المدبرة. المتوحد 
بصفات الكمال» وغاية الجلال والجمال؛ الذي لا يُحصي أحدٌ ثناءً 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه؛ وأن نصفه بما وصف به نفسه في 
كتابه» وبما وصفه به رسوله يله وندزّهه عما نرَّه عنه نفسه ونرّهه عنه 
رسوله. 

ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاتهء ولا في أسمائه. ولا في 
صفاتهء وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيهء ثم نقوم بعبادته التي 
شرعها على لسان رسوله كلل مخلصين له الدين. 

فهذا مجمل حقه على العباد. 

وقل اطفى سعلماء الشلفه يتقاضيل هده العيلة العظلبية (الظاب 
20 


فيه قوائد 
الأولى: منزلة الخُلّق مع الله تعالى. 


القانية: الخلق مم اله تعالى يكوة علقي أعباره بالتضدديق؛ 
وأحكامه بالتنفيذٌ» وأقداره بالرضا والتسليم. 


.07"76 /9( المرجع السابق‎ )١( 
نور البصائر والألباب في «أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب»‎ )0( 
01 5١ص(‎ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 


الثالثة: من الأخلاق مع الله التسليم لكتابه وسّنَّة نبيه كَل 
وتعظيمهما وقبول كل ما فيهما. 

الرابعنة: العوحيد يأتواغه الثلاثة عن الأخلاق وو أضلها 
وأشاسها: 

الخامسة: معرفة عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة في الإيمان بالله . 

السادسة: أهمية دراسة كتب التوحيد والاعتقاد الصحيح . 

السابعة: سوء الخلق مع الله يكون برد أخباره» والخروج عن 
طاعتهء وعدم الرضا والتسليم لشرعه وأقداره. 

الثامنة: معرفة سوء أخلاق الكفار والمشركين مع الله تعالى. 

التاسعة: معرفة سوء أخلاق أهل البدع مع الله تعالى. 

العاشرة: تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين في ذاته وأسمائه وصفاته. 


© © © 


ححر الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


باب الخُلّق مع القرآن 


قال تعالى: يوَإن لعل ين المقركين اسْتَجَالَدٌ كلوه حَقَّ حَقّ يسْمَعَ كلم 
أغَّو4 [التوبة: 5]. 

وقال تعالى : 0000 دمر َإِنَا هه لَتَفِظُوتَ )4 [الحجر: 4]. 

وقنال تجالي» قث انق 3ه 31 كنا #كيب دشر زلا 
الأب 4069 [ص: 05]. 

وقال تعالى: وارلا إِلَكَ الْكِتب بِالْحَنَّ مُصَدْهًا لما بيت يَدَيْهِ من 
ألكتب وَمهَييِنًا 6 [المائدة: 448]. 

عق عبد الخلق. بن شيل وله قال سححت ربول الله عله يقوال : 
١افْرَؤُوا‏ الْقُرْآنَ وََا تَغْلُوا فيه وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تأكُلُوا بو وَلَا تَسْتَكَيرُوا 
0 

قال أبو يكثر الإشاعيلى قله فى ذكر معفشد أهل السئة 
والجماعة : «ويرون تعلّم العلم وطلية 75 مكلاثةء والجدّ في تعلم القرآن 
وعلومه وتفسيرهء وسماع سنن الرسول 5ةٍ وجمعها والتفقه فيهاء وطلب 
آثار أصحابه» والكف عن الوقيعة فيهه)”") 

وقال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: «فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام 
يها سكا .يه الرسول؟ وابتهاجها وسرووها كما قال #عالى: وَالدنَ سم 
ألكتب يَدْيَوْت يمآ أل إِيهّه. وقال تعالى: طقل بِنضْلٍ لله يميه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5674(‏ والطبراني في «الأوسط) (751/4),» وصححه الألباني 


في «صحيح الجامع» (برقم .)١١148‏ 
(؟) اعتقاد أئمة الحديث (ص28). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ع1 00 


جرد روه 


قَدَلِكَ فيفرحوأ» الآية. ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان» من فرح به 
فقد فرح بأعظم مفروح بهء ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح 
في غير موضعه)""' . 

وقال ابن القيم كُذَنْهُ: «هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 


والثانى: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
وأفن يدن 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعهء 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم. 

والرابع : هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به. 

وكل هذا داخل في قوله: 9وََالَ ايسول يري إِنَّ مو أَتَحَدُواْ هنذا 
لْقَرَانَ مَهُجُورَا 2©» [الفرقان: 0]. وإن كان بعض الهجر أهون 
ا 

وقال ابن سعدي ككأنه فى قوله تعالى: «#وَمُهَيينًا عليه «أي : 
مقعم على ها اقسلف عله الكن. ابابل وزياةة فى المظاليه الأليية 
والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي يتَبع كل عل اديت نه الكقن؟ 
فأمر به وحث عليهء وأكثر من الطرق الموصلة إليه؛ وهو الكتاب الذي 
فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة» 
والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو 
مقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وإلا 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)55/١5(‏ (؟) «الفوائد» (ص85). 


حح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
جد كلو # للختت تل -نتب تا تت - بل سي 


لو كان من عند الله لم يخالفه)"". 


فيه قوائد 

الأولى: أن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. 

الثانية: القرآن محفوظ من التحريف اللفظي والمعنوي. 

الثالثة: الحُلّق مع القرآن يكون بتصديق أخباره» والعمل بأحكامه. 
وتحكيمه في جميع شؤون الحياة ومواطن النزاع . 

الرابعة: أهمية تلاوة القرآن وتَدبّره وتَفهّمه. 

الخامسة: الفرح بالقرآن. 

السادسة: معرفة أنواع هجر القرآن. 

السابعة: الحذر من الغلو في القرآن أو الجفاء عنه. 

القافنة» تلسير قوله تعاك + «تنيتيةا عند 4 

التاسعة: معرفة عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في القرآن والكتب 
الإلهية عمومًا. 

العاشرة: سوء الخلق مع القرآن يكون: بردٌ أخباره» وعدم العمل 
بأحكامهء وهجر تحكيمه في مواضع النزاع . 

الحادي عشر: معرفة سوء أخلاق أهل البدع مع القرآن. 

الثاني عشر: معرفة سوء أخلاق الكفار مع الكتب الإلهية. 


© © © 


() «تفسير السعدي) (ص5؟57). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 00 


باب الك مع المالائنكة 


قال تعالى: وؤتاقه نشل يما كيك إل ين كيد التؤيفة 44 م 
لل وملتيكيد. وَعي- وَمُسْيو- ل فرق بت آحَدٍ ين مُسْيودٌ وكالوأ سينا 
وَكَلعْن عُقَرَاكلك ربا وَإِلَلك الْمصِررٌ 409 [البقرة: 180]. 

وقال تغالن: عي ال ا سس ا ل ا 
َللْصَرَة 12 تليكة مل هذاه 3 بتقرة آله 5 00 0 1 
يُوَْرَوكَ 42 [التحريم: *]. 

وقال تعالى: ##وَمَالُوا أَعَحَدَّ اسمن 0 ا شقكة بل هذ تكرت 
. لسيفونة بالْعَوَلي وهم هم يَأمَرف. ملو اونا تتزت ©4» [الأساءة دوب 

قال عباتي + عالن لون الْعَرَكَ وَمَنْ عَوْله شْبَحوْنَ حَمَدِ نيهم 
وَيُؤْمُوْنَ به وَسْتَعْفَ لِلَدبنَ اموا ربا وَسِعَتَ كل شَىْء بَحَمَدٌ وَعِلَمَ 
عفر لِلَنَينَ تابو واتبعوا سييلك وَقَهُمَ ا لم 20 [غافر: 7ا]. 

وقال تعالى: ليذ انيت تاليا ريا مه ثم استمُوا كيم 
لْمَليِكَةُ ألا غََافوا ولا خَرَُواْ وأسشِروا بِلْلْيَّةَ الى كشر معدو 40 
[أفصلت: .]5"١‏ 

عن جابر ضهه: أن النبي كك قال: «مَنْ أكلَ الثُومَ وَالْبَصَلَ 
وَالْكَدَاكٌ قلا يَنَوين ميحد دنا فَإِنَّ الملائكة تكاذى يثنا يكادى هله بثو 
آم . 

وعنه وليه قال: قال رسول الله كلل : «مَا في السَّمَّاوَاتِ السّبّع 
موْضِعٌ قدم وا شِبْرٍ وا ف إَِا فيه مَلَك كام أو مَل راكع أو ملك 


.)054 أخرجه البخاري (برقم 2)855 ومسلم (برقم‎ )١( 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
حدم كلا تت 3 


28 


سَاجِدٌ قدا كن يوم القيَامة كَالوا حبييقا بنتخائك ها عتذناك حَنّ عتاقك» 
إل أن لم ره بك ا 

قال لديم انح عليمين كأَنهُ : «الملائكة: عالم غيبي مخلوقونء. 
عابدون لله تعالى» وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ 
خاقهي الفاتعاتى من تور ومين الانشاد النام لأمرده :والقوة حلن تنقيله. 

والايمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه «كجبريل»؛ ومن لم 
نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم . 

الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون يها يام الله 
ا 


فيه قوائد 
الآولق + الكلق عع الملففكة يكون بالاعنتان العحيم بوي وعدم 


الثانية: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 

الثالثة : معرفة عبادة الملائكة لربها ويك . 

الرابعة: معرفة عظمة حق الله على العباد. 

الخامسة: صلة الملائكة ببني آدم والمؤمنين خصوصًا. 
السادسة: معرفة عقيدة أهل السّنّهَ والجماعة في الملائكة. 
السابعة: معرفة سوء أخلاق الكفار مع الملائكة. 


.)7"0748 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (برقم‎ )١( 
:)41١ 5 اشرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ضص»‎ )5( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 00 


عادخ عع 5 ود و ع تبر 
قال تعالى: ظءَامَنَ أَليَسُولُ يمآ أَنَرْلَ إِليَهِ من رَيَهء وَالْمَؤْمِنُونَ كل َامَنَ 
027 لسر سس ل 000 برمى بير سم 2008 5 عو ميخ 
باللى ومليكفه. وكيد ورشلوه ل خرن بت حدق تن تشرية وكالنا سينا 
رعس ء سكة احلسم سر تس ل <ج/ 
وَأَطعنَا عفرائلك ريا وَإِلِتِلك الْمَصِير 409 [البقرة: 85؟]. 
5 0 مم رس عرو ل 8س سير ًَ 6 
وقال تعالى: وإإِنَ لذت يكفرو اله وَرَسَلهء وَبرِيدوت أن يفرفوا 
رودا مس سير رم عر 2 و 6 أ 62 0 09 ير م 
بين الله ورسليى ونفو 27 دورمن سبعض ونكنز سبعض وبريدون أن نتخذوا 
0 سج 
22 ى جع 2/2 د وو معسرهد و م ايه 
بَينَ ذَلِكَ سيبلا 2 أؤْليكَ هم الكفرونَ حقا» [النساء: ]١5١ 16١‏ 
١‏ 5 . و د معو 4 26 كلس اي مير فى سيور 
وقال تعالى: #«َلْقَدٌ سيم أله قول الذي 'َالوأ إِنَّ اله فْقِير وَنحُن 
وه سم 


لْحَرِيقِ 0)» آل عمران: .]18١‏ 

وقال سبحاته لرسوله محمد كله عؤقل 1 أوول. لكر عديف رين 
ردم همس محرو رو سلرء د سه لا 93 3 مر 206 و ع رح سءم 
: عل عيب لآ 00 إن مك إن أيه ! مَا توج إِْنَ قل هَل يسَنَوى 

21 ع التي 1 ملا يفون 49 (الاتعارة عم 

وقال تعالى: لله يَصَطنى يت الَْلِيِكَةٍ رسلا وب أآلنَاين» 
[الحج: 0 

وقال تعالى: #إمًا كأنَ لِبَسَرٍ أن يِؤْيَيَهُ الَهُ الكتتب والْحكم وَالشُبَرَة 
م يَقُولَ كاين كوْوُا عبجكادًا لى من دون ا 21" كوا وبين يما شر 
مو لْكتب وَيمَا كر نَدرسون 9) ولا يَأْمركُمْ أن تَنَحِدُوأ الليكة وَالتسن 


6 


000 ألْكفْر لْكْثْرِ بعد إِذ أَنمَ 1 49 آآل عمران: 76 - 60]. 


110 حت سحت له 


رفاك كعالي: «مَمُل عَلَ اسل إلا البكمُ الي © وَلْمَد بَعنما فى 


كل نو تثرلة الى امقثرا اله لفيا لوت 4 ا" 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
د يو # ست تت تلب - ست _-_ 2 7 << 


وقال تعالى : وما ل الْمرسَلين ” 00 وَمُنذِرد» [الكيف: 05]. 
وقال قتفالني: طلا ويك 11 لأررت عق يعضرك زيما اهار 
يتَهْمَ كم ا يدوأ ف أَشِهمَ حرجا مِنَا مَصَبْتَ وَمسَنوأ سَبِيمًا ©> 


وقال ساني :انا 817 2 11 لخر ند كك تلك تشرل أله 


وخاتم لييَحَن» [الأحزاب: 6" 


5 حرس ار مره 922 ا وى يدت الموم 
وقال الرسول يَِلِيَةِ: «الأنبيَاء إخوّة مِنْ علات, أ نَهُمْ شتى. وَدِينَهُمْ 
وم 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته 
فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم)”” 

وقال ابن حضدر 5ه [الأنبياء أولاة عملذت» وفى رؤاية 
عبد الرحمن المذكورة ‏ أي: في «صحيح البخاري» _: «وَالْأَياء إِخْوَة 
لِعَلَّات). والعلات بسح الميملة: الضراكن» واولاد العَلّات: الإخوة 
من الأب» وأمّهاتهم شتّى. ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو 
التوحيد» وإن اختلفت فروع الشرائع»”” 


فيه فوائد 
الأولى: الحُلّق مع الأنبياء يكون بالاعتقاد الصحيح تجاههم دون 


قلعو اى جفاءء وبالإيمان برسالتهم» وبتصديق ما صح من أخبارهم. 


.)5758 أخرجه البخاري (برقم 74147)» ومسلم (برقم‎ )١( 
.):84/5( افتتح الباري»‎ 69 .)58/1١( (؟) «زاد المعاد»‎ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 00 


وبالعمل يقريدة عن (رميل: إلبنا مني :وعم الإقباءة إلبيم يقوك أ قعل 

الثانية: الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم متنوعة. 

الثالثة: منهج الأنبياء في الدعوة والتربية والإصلاح واحد لم يتغير 
بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص. 

الرابعة: حاجة العِبّاد إلى منهج الأنبياء والرسل في التربية والدعوة 
والإصلاح. 

الخامسة: من عقيدة الإسلام الإيمان بجميع الرسل والآنبياء. 

السادسة: نبينا محمد يل آخر الأنبياء والرسل» وبه ختمت النبوة 
والرسالاات. 

السابعة: الأنبياء والرسل بشر؛ لا يملكون نفعًا ولا ضرًا للعباد. 

الثامنة: معرفة عظمة حق الله تعالى» وتفرده بالبقاء والملك والنفع 


التاسعة: معرفة عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة فى الأنبياء والرسل . 
العاشرة: معرفة سوء أخلاق الكفار والمشركين مع الأنبياء. 


© © © 


ححح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
5-5-2 وم/ سل ست سس س2 


- 
غير - ث 
ع ع او 2 021 ص وس ا صد عرد اند كر فر 


قال تعالى: يام َلَِنَ امنأ لا تُمَدْمُوا بين يدي أله ورسوله- وَأنَفوأ 
6 


ميق م مير دخ ل ع رعم 77 د اروم ىن مج برعسه سخ سدي سام 
لَّهَ إِنّ لَنَهَ سمي عَم 9 يكبا الْدبنَ امنا لا تركْعأ أَصَوَافَكْ هَوْقَ صَوْتِ 


ةلو 86 2 201020 


لبّيّ ولا حَهَرُوا له بِلْعَوَلِ كجَهْرٍ ضحم لض أن خبط أعملكم وأشر 
لا مَتعروت 468 [السو اه 7 


5 ات 5 و هه 2 ص 2 2 اهاج اإؤ 0 5 ل لين ل 
وقال يكل : «أَمِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ النَامَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ: لا إِلهَ إلا الل 


روه ير “بتر وو دلق 
وَيؤمِنوا بى وبما جئت بوا 


وعن أنس يه قال: قال رسول الله ككلِِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى 
أكونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ”". 

وعن عمر وله : أن رسول الله يلد قال: (لا تَطرُوني كم أَطْرّتِ 
النَصَارَى بْنَ مَرْيَمْ ؛ ِنَم أنا ع3 قثو لوا عند الله ور 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «وأما الأدب مع الرسول: فالقرآن مملوء به؛ 
قرأس الدب معه: كمال التسليم له6 والانقياة لآمرهة وتلقي بره 
بالقبر ل والمصفيق + حون 1ن تخيلة معارق بال رباطن بيه عكر ل 
أ يَسْملّه شُبْهة» أو شكاء. أو يُقَدَمٌ عليه آراء الرجال وزبالات أذهاتهه؛ 
فيوحّده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحّد المرسِل © 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما توحيدان؛ لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إلا بهما: توحيد المُرسِل» وتوحيد متابعة الرسول. 


.)5١ أخرجه البخاري (برقم 2017815 ومسلم (برقم‎ )١( 
.)45 ومسلم (برقم‎ »)١60 (؟) أخرجه البخاري (برقم‎ 
.)١59١ ومسلم (برقم‎ 20587٠ أخرجه البخاري (برقم‎ )6( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة امآ 00 


فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيرهء ولا يقف تنفيذ أمره 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يُعظّمه؛ فإن أذنوا له نَفُذْه وقبل خبره» وإلا فإِنْ طلب السلامة: 


أعرض عن أمره وخبره وفوّضه إليهم» وإلا حرّفه عن مواضعه» وسمى 
تحريقه :: كأزيلة وتخيلة فقال: نوؤله وتغيله» :فلذن يلقي العيد ويه بكل 
ذتب غلى: الأطلاق ب مااغدل الشركة يالش _غبيٌ له مو أذبيلقاة بيده 
لان 

وقال ابن سعدي كَنهُ «ثم بعد حق الله علينا: حق نبينا محمد كَلِةِ؛ 
الذي هو أولى بنا من أنفسنا ووالديناء وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع 
الخلق؛ ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه. هو 
الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به» وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به 
ووجدنا مُوَجهِين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان فوجهنا الله به إلى 
كل خير وطاعة وإيمانء لم يبق خير إلا ولّنا علية دولا تي إلا غيدوتا 
عله . 

فله علينا : أن نعلم : أنه رسول الله حمّاء وأنه خاتم النبيين لا نبيّ 
بعدهء وأنه أرسل رسالة عامة للمُرسّل إليهم» وعامة في المَرسّل به: 

فأما المُرسّل إليهم: فإنه مُرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف 
الأمم» على اختلاف أنواعهم . وأجناسهمء وإلى الجن . 

وأما ما ارس نه فاله 00 لِيبيّن للخلق أصول دينهم» وفروعهء 
وظاهرهء. وباطنه؛ لإصلاح العقائدء. والأخلاقء والأعمالء 
ولصلاح الدين» وصلاح الدنيا . 

ونعلم: أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانًا 
وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. 


)000 «مدارج السالكين) (؟/ 50” -7550). 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
جد بوم #ل|سلسلتةتةلتال تتا تا ب - - سس 


وعلينا : أن نتّبعه فى كل شىءء ولا نقدم على هديه وقوله قول أحد 
وهديه كاثنًا هن كان. 

وعلينا: أن نوقره ونعظمه وننئصره» ونلصر ديئنه بانقميكا وأموالنا 
والستنا + :ويكل ها تقدر غلية؛ وذلك كله من أعظم منن الله علينا . 

ونؤمن: بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات 
ما لم يجمعه الأحد غيره من الأولين والآخرين؛ ذهو أعلى الخلق مقامًا 
وأعظمهم جامًا وأقربهم وسيلة. وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة. 

وحفوقه كله كديرة قد أفردات فيها المؤلفات الكفيرةخ”'. 

فيه فوائه 

الأولى: معرفة حقيقة الحُلق مع الرسول كَلِنة. 

الثانية : معرفة الاعتقاد الصحيح في حقوق النبي يَكْةِ دون غلو أو جفاء . 

الثالثة : أهمية تعظيم هديه كلد وتقديمه على كل هدي . 

الرابعة: التسليم والانقياد لسنته كيد ففى الشدة والرخاء وعدم ردها 
أو الاعتراض عليها . 

الخامسة : تلازم الشهادتين وعدم قبول إحداهما دون الأخرى. 

السادسة: معرفة مقصد بعتته كيد . 

السابعة: النهي عن تقديم آراء الرجال وعقولهم على هديه؟. 

الثامنة : عموم رسالته يد للثقلين الجن وأ لإنسن : 

التاسعة: معنى نصرة سُنَّةَ النبي طَللة. 

العاشرة: معرفة سوء أخلاق أهل البدع ومتعصبة المذاهب مع سنة 


البي كلله. 


.)55 - «نور البصائر والألباب» (ص”7”‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مما 00 


قال تعالى : وَلسِفُنَ الأووْنَ م الْميرنَ وَالْأنصارِ وَآلذنَ نََُوهُم 


1 


ِإِحْسَن نَضْون لَه نهم وَوَسُوا عله وأعد لخ عق تترف تهنا اليلد 
حَِيِنَ فآ د دَلِكَ الْعَودٌ لْعظِيم 4 [التوبة: .]١٠٠١‏ 


وقال تعالى: #واليت جَلدُو من بَحَدهِمَ يفوت رَينا أَفْفِرَ نا 
تلجقيكا الت مبثرا بالبن ويد با غِلَّا لَيَيسَ اموا ريّآ 
روف نحم 4 [الحشر: 

وقال الرسول يلهِ: «حَيْد 5 نوق 8 النين يلو افق لم الدين 
يلُوئهُه)0" . 


وعن أي سعيد الخدري وأبي هريرة ما قالا: قال رسول الله 2 
أحد 


7 - 


دلا تَسُنُوا أَصْحَابِي» لا تَسُبُوا أَصْحَابِي ؛ كَوَالذِي نْفْسِي بِيّدِهِ لو أن 
ذا 


-- 
أنْمَقَ مِثْل أَحْدٍ دعا ما درك كد َحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه) 
قال أبو زرعة كذَنْهُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله يك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ذَكةِ عندنا حقّ والقرآن 
حقّء وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله لَه وإنما 
يريدون أن يُجَرّحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسّنَّةَء والجرح بهم أولى» 
وهم ا 


010 تقدم تخريجه (ص18١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (برقم /751)» ومسلم (برقم .)104٠‏ 
(9) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص59). 


ححح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاو تا حكامها 
حت 5م #ل|لسسل تبت ةل ---تل- تا تا -_- -_ 7ل بم 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كْرَنْهُ: «عدالة الصحابة 
ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. 
وقال: على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت 
الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج 
والأموال» وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان 
واليقين» القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم» وهم كافة أفضل 
من جميع الخالفين بعدهمء والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم هذا 


مذهب كافة العلماء ومن لعل بو لي . 


وقال شيخ الإسلام كلَنْهُ: «ومن أصول أهل السَّنَّة والجماعة: 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كَلِ. . . ويقبلون ما جاء به 
الكثتاب والسَئّة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ويفضلون من أنفق 
من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية ‏ وقاتل على من أنفق من بعده 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل 
بدو - وكاتوا ثلاث مئة وبنضعة عشن : #املوا) ما فثكم قَتَذ خَدَرْتُ 
لَكُمْ) وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به 
النبي كَل بل قد «أرّضى أللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ4» وكانوا أكثر من ألف 


وأربعماثة.... ويؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كلّ: أبو بكرء ثم 

عمر» ثم عثمانء ثم علي - وق أجمعين -_؛ ومن طعن في خلافة أحد 

رسول الله يَلِِ أمهات المؤمنينء ويؤمنون بأنهن أزواجه في 
00 00 

الآخرة...») . 


(1) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص556 -58). 


(؟) «مجموع الفتاوى» .)١57/9(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة هما 


فيه فوائد 

الأولى: مكانة الصحابة ين في الإسلام. 

الثانية: الخُلق مع الصحابة ووين يكون بمعرفة فضلهم وقَدْرهم 
ومحبتهمء واتباعهم بإحسان». ونشر محاسنهم والدفاع عنهم. وعدم 
الإساءة إليهم. 

الثالثة: رضا الله عن الصحابة وَيي . 

الرابعة: خيرية الصحابة وَوْيّن في جميع أبواب الدين. 

الخامسة: الأمر الرباني بالدعاء للصحابة وقد وسلامة الألسّنٍ 
والقلوب تجاههم. 

السادسة: تعليق رضا الله على من جاء بعد الصحابة وير بحسن 
اتباعه لهم بإحسان. 

السابعة: اتباع الصحابة ووب بإحسان يكون في العقيدة والفقه 
والتزكية والأخلاق وكل أحكام الدين. 

الثامنة: النهي عن سبّ الصحابة وَوي . 

التاسعة: قبول أهل السَّنَّهَ والجماعة تزكية الله ورسوله للصحابة وين . 

العاشرة: معرفة عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في الصحابة وك 
والوالسة: 

الحادية عشرة: الحذر من الانحراف عن منهج الصحابة ين في 
العقيدة أو العمل. 

الثانية عشرة: معرفة سبب طعن أهل البدع والأهواء في الصحابة 
وعواقبه الوخيمة. 

الثالثة عشرة: معرفة سوء أخلاق أهل البدع مع الصحابة وين . 


© © © 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
2# 5/ 3 3 م2 


5 ع موا ا ١‏ ل 1 سن مم 2 ع 
قال تعالى: ييا لبن أمنوَا أتليعوا الله وأليعوأ الول وول الس مدك» 


[النساء: 59]. 

وقال قعالى: ٍدان ام و الأكن او الكري أناعرا ين ولو 
هه 2 95 دس ل سوملم و 
رَدُوَهُ إِلَ الرَسُولٍ وَل أل 0 ر هنهم لعلمة ا إستديطولة. 3 مِنَهُمٌ ولول 


3 
-_ 

0 

07 


ل ار ل و ل 2520 ويلا (©)* [النساء: 88]. 

عن عبادة بن الصامت ل أن 00 الله علد 0 الو عد 
مَنْ لَمْ يُجلَّ كَبِيرَنَاء وَيَرْحَمْ صَغِيرَئَاء وَيَعْرِف لِعَالِمِنَا حَنّه90. 

وعن أي الدرداء وَيِبه قال: سمعت رسول الله لم يقول: «فَضْلٌ 
الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضلٍ الْقَّمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكَوّاكِبء وَإِنَّ 
الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْبيَاءِء وَإِنَّ الأنْبيَاء لَمْ كوا وبكاًا ذل دِرْمَمَاء وَلَكِنَهُمْ 
و الْعِلمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَدَ بحَظ وَافِرِ) 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «ومن له في الأمة لسان صدق 


أمني 


باعلا 


الهدى ومصابيح ال 0 
وقال ابن القيم : لمن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (برقم 20757755 والحاكم في «المستدرك) (برقم »)47١‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 0557). 

(؟) أخرجه أبو داود (برقم »)7714١‏ والترمذي (برقم 2277487 وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (595990). 

() «مجموع الفتاوى» .)17”/١١(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ما 00 


الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو في 
الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزّلة هو فيها معذور بل 
ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تُهدّر مكانته 
ومذرله ف كوت السام . 

وقال ابن سعدي كْنْهِ: «أعظم الحقوق الواجبة بعد حق الرسول: 
حقوق العلماء المعلمين الذين هم الواسطة بين الرسول وبين أمّته في 
تبليغ دينه» وبيان شريعته » الذين لولاهم لكان التاير. كالبهائم. حقوقهم 
على الأمة أعظم من حق الآباء والأمهات» فإنهم رَبَّوا أرواح العباد 
وقلوبهم بالعلوم النافعة» والمعارف الصحيحة» وهم هّداة الأمة في 
أصول دينهم وفروعهء وهم المَرْججوعَ إليهم في أحكام الحقوق 
والمعاملات» كما أنهم المَرْجُوع إليهم في أمور العبادات. 

بهم قام الكتاب والسّنَّة وبهم اتضح الحق من الباطل» والهدى 
من الضلال» والحلال من الحرامء والخير من النشو» والصلاح 
يكاب جلا قغلى الناين ‏ أن يحيوهيةء ا ويوفّروهمء 
ويعترفوا بفضائلهم» وفواضلهمء ويشكروهم على ذلك غاية الشكر» 
ويدعوا لهم سا وعلناة ويقة يرا إلى الله بمحبتهم والثناء عليهم» وينشروا 
محاسنهمء ويخضوا القلب واللسان عن مساويهم التي إذا وول 
اضمحلت في جنب محاستهم» وعليهم أن ينتهزوا الفرصة في وجودهمء 
فيغترفوا من معين علمهم» ويسترشدوا بنورهم. ويعملوا جميع ما يقدرون 
عليه من الأسباب التي تريحهم وتفرغهم لما هم بصدده من مهماتهم التي 
هي أعظم المهمات على الإطلاق» من تعليم الطلبة المستعدين» والتجرد 


.)5١١ /9( لأعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


شع الفصل الثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 
لهمء ومن إرشاد العوام, ومن الفتاوى الصادرة منهم والواردة عليهم» 
ومن استعدادهم للحكم في قضايا الخلق» وفصل خصوماتهم» إلى غير 
ذلك مما لا يحصى مما هو متوقف عليهم. والناس مضطرون إليهمء 
وحقوقهم على وبعةه التفصيل لآ يمكن عد 


فيه فوائد 

الأولى: مكانة العلماء الربانيين في الإسلام. 

الثانية: العلماء ورئة الأثياء: 

الثالثة : العلماء يطاعون في المعروف. 

الرابعة: الحذر من الشذوذ عن فهم العلماء في العقيدة والعمل . 

الخامسة: أهمية الرجوع للعلماء خاصة عند النوازل والفتن. 

السادسة: العلماء أعلم الناس بخير الخيرين» وشر الشرين» 
وبمداخل الشر والفتن. 

السابعة: أهمية إعانة العلماء على مُهمّتِهم والدعاء لهم والحذر 
من أذيتهم. 

الثامنة: الحذر من مزاحمة العلماء في التوجيه والإرشادء خاصة 
عند حلول الفدخ والآدور الشكلدض 

التاسعة: الوعيد الشديد لمن لم يعرف للعلماء قدرهم. 

العاشرة: معرفة دور العلماء في الأمة. 

الحادية عشرة: وسطية أهل السَّنَّة والجماعة في محبة العلماء 
وتوقيرهم دون غلو أو جفاء. 


.)50  54ص( «نور البصائر والألباب»‎ )١( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة هما 00 


الثانية عشرة: وسطية أهل السَّنَّةَ والجماعة في التعامل مع زلات 
العلماء, 

الثالثة عشرة: أهمية الترحم على العلماء السابقين ومعرفة قدرهم. 
وحسن التعامل مع زلاتهم دون إفراط أو تفريط. 

الرابعة عشرة: معرفة سوء أخلاق أهل البدع والأهواء مع علماء 
أهل السّنَّةَ والجماعة. 


© © © 


حخحر الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


باب أحق الناس بامتثال الأخلاق الحسنة معهم 
هم الوالدان ثم الأقرب فالأقرب 


08 


قال تعالى: لواَعَبدُوا اله ولا مَشْرِكْوَأ يد شيعا وَبالوَلدئنِ إِحْسَننًا وَيذى 
لْمُرَقَ ولت اسك 30 9 ألَْرْقَ و 
أَلحَب ون 000 لُك إن أله ل حك من كان عمال 
حورا © [الساءة 5م 

وقال تعالى : وَوَصَينًا الاسم يديه حُسَمًا 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

وقال تعالى: واد في الْكنبٍ يم إِنَهُ كن عَِنَيِنَا دنا نا © إذ َالَ 


اليه كت لم تبك ا لا ميم تلا ينيم نلا يت مَك 65 © عأ إن 5د 
عدف ين ألْهليِ ما مَا لم يَأتِكَ مََتبَقَ أَمَيِكَ رطا موي © يبت لا سَبْدٍ 
00 ِنَّ ألشَّيِطَنَ كن لِلتّمئنِ عَصِيًا © يكت إن لََافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ من 

مين هتكن لِشَّيْطَنِ مَليَا © دَالَ أََغِبٌ أنتَ عَنْ عَالِمَقٍ َنِّم لين ل 


ع دم 


1 5 00-1 رس رحة بكي كم مروهة ار ًّ 
0 وَأَمْجْرَفٍ مَلِيَا ((©) قَالَ سَلَمْ عَلَيَكَ سَاسْتَغْفْر لك ري إِنَهُه كات 


24 21 © لعريي؟ 241 /1]ء 
وقال تعالى : «#إوَولوا الْايّدَار بَتَسْهُمْ أوَلل ,بض فى كتّب و4 


[الأحزاب: 5]. 


اضاء 
1 


9 قَالَ: «أَمَك) الا :0 3 كان 0 قا قَلَْتٌ: ثم مَنْ؟ 
7 0 2ه و 2 ور ع 2 0 م ( 


قَالَ: «أمَك) . كَالَ: قُلْتُ: 000 قَالَ: ١ثم‏ أبَاكَء ثم الأقرّب فَالأقرَت)70'' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم 0174)» والترمذي (برقم 2)1١8917‏ وحسنه الألباني في 
(اصحيح الجامع) (برقم .)1١999‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 00 


وعن عياض بن حمار وَنه: عن النَّبِي كله قال: «وَأَمْل الْجَنَةٍ 
لا : : ذُو سُلْطَانٍ مُفْسِطْ مُمَصَدَقْ مُوَفَقه وَرَجُلْ رَحِيمْ رَقِيقّ الْقَلْبِ لِكُلّ ذِي 
1 ى وَمُسْلِم» وَعَفِيفُ مُتعَفْف ذو عِيَالِ)”" . 

وعن ابن عباس «'#ها: أن رجلا قال: يا رسول الله! إِنَّ أمّي توفيت 
ولم توصء أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: ع0 . 

ل ا ياه عن رسول الله كَل قال: (إِنَّ أَبرَ و ابر أنْ يَصِلَ 
الرَجْلُ أَهْلَ ود بيه . 

قال محمد بن المنكدر كانه : ابت أغمز رجل 5 وبات أخي عمر 
يصأّيء وما يسرني في ليلتي بليلته»”؟ . 

وقال القرطبى كَنْهُ: «قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المئّان 
بالشكر والاحساة والتزام البر والطاعة له والإذعان: من قرن الله 
الإحسان إليه ‏ بعبادته وطاعته وشكره ‏ بشكره» وهما الوالدان» فقال 
تعالى : لأ نكر لي ولولئيك024. 

وقال ابن سعدي ككُلَنْهُ: «وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام» وهم 
جميع الأقارب» قريبهم وبعيدهم. وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم. 
وأن الله يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق» وفتح أبواب البركة 
والأجر العظيم عند الله» وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. 

فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة فى بدنه». وزيارته وقضاء 
حوائجهم؛ وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه من ذلك» ويتعاهد 


.)5876 أخرجه مسلم (برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم 24079 والطبراني في «الأوسط» 
(برقم »)805١‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص45؟). 

22 أخرجه مسلم (5557). (:) «حلية الأولياء» (9/ .)١6١‏ 

(0) «تفسير القرطبي» (ه/ ١87‏ - 18#). 


م الفصل الثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 
الهدية لموسرهمء والصدقة على معسرهم» ويتحبب إليهم بكل ممكن» 
وذلك ميسور على من وفقه الله ويسّره عليه» ويجاهد نفسه على صلة 
القاطع منهم؛ فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهمء 
من وَضَلّه .ومن قطعهء وذلك عنوان على الأخلاصن لله. ولا بد إذا كابر 
على ذلك أن يُؤْيْرَهُ الله» ويجعل له العاقبة الحميدة. 

وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المُحْدِئُة للخصام 
فليحتسب صلتهم عند الله وليتنازل عن حقه أو بعضهء ويربح الصلة التي 
هي أفضل المكاسبء إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس 
من الدنيا. 


ومن أبواب الصلة: أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم 
ضغائن وإحَنء فإن الإصلاح فضله عظيم» وخصوصًا لمن لهم حق على 
الإنسان كالأقارب» ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في ديتهم 
ودنياهم . 

واعلم أن من بينك وبينه رضاع» وإن لم يكونوا مثل الأقارب» 
وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة» لكن في باب البرّ والصلة ينبغي 
أن ثراعي فيه ذلك» وأن تحفظ لهم ذلك السبب الذي قوئ في باب 
التحريم حتى ساوى النسب» فميّز بين من بينك وبينه رضاع عن غيرهم» 
وخصوصًا الأم المرضعة» وصاحب اللبن» والله الموفق)"''. 

قال: «وحقوق الوالدين كثيرة» ولكن ضابطها: ما ذكره الله فى 
كتابه؛ فإنه أمر بالإحسان إليهماء وذلك شامل لكل إحسان 555 
وجوهه. ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة» فكل ما عذه الناس إحسانا 
فهو داخل في الإحسان المأمور به)”" . 
)١(‏ «نور البصائر والألباب» (برقم 59). 
(؟) «نور البصائر والألباب» (ص58). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة عا 00 


فيه فوائد 

الأولى: أحقّ الناس بتطبيق الأخلاق الحسنة معهم: هم الوالدان» 
ثم الآقرب فالاقربه: 

الثانية: ذم الشرع لمّن لم يتأدّب مع والديه. 

الثالثة: معرفة طرق برّ الوالدين بعد الممات. 

الرابعة: معرفة حقوق أهل الأرحام وأنواع صلتهم . 

الخامسة: فضل الصبر على أذى الأقارب وأهل الرحم. 

السادسة: أهمية الإصلاح بين الأقارب وأهل الأرحام. 

السابعة: الإصلاح لا يتم في بعض المشاكل إلا بتنازل أحد الخصمين 
عن عض بحنه 

الثامنة: معرفة ضابط حق الوالدين. 

التاسعة: حسن خطاب إبراهيم تلن في دعوة والده إلى الإسلام. 
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ححح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
957 لل ل 7ت2جج7تت2777 تنسح سس 222 222222222222222 22 027275 


باب الأخلاق مع النفس 

قال: تعالى + .338 الدت اموا انوا آنه واتنطر عت 16 دمت لد 
وتوا أله إن ) لَه حير يما تَعَمَلُونَ )4 [العشر؟ 11 

ونال يعالي ء 1ن ذا افك رافك انا روما 
الاق وللدارة عا 5 نما 1 يتقو 21 6 أرق مدن 

مَا يُوْمرَوَ )6 [التحريم : 

لاس 05707 من دَسَنْهَا 409 
[القمس: +1 

عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله نه قال: آخى النبي كَةٍ بين 
ليان وأبى اللارداءة فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذلةً) 
فقال: عا شانك؟ فالس أخم كك أبو الدودا» لبن له حالحة فقن الدنيا: 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له: كُل؛ فإني صائم . قال ما أنا 
بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان اليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فقال 
له: 7 لم؟ فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: 0 . فلما كان من آخر الليل قال 
سلمان: قم الآن. فصليا جميعًا؛ فقال له سلمان: إن تربك ضاباك ذا : 
إن لبك حلياك: عن ولأعلك: خلراك نا فأعط كل ذي حقّ حقّه. 
فأتى النبي كَل فذكر ذلك له؛ فقال النبي ككلِِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ" . 

وقال ابن مسعود د#ه: «إِنَّ للقلوب شهوة وإقبالاء وفترة وإدبارًاء 
فخذوها عند شهواتها وإقبالهاء وذروها عند فترتها وإدبارها)”"' . 


.)١954 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 
.074١ (؟) أخرجه الدارمي (برقم 577)» والخطيب في «الجامع» (برقم‎ 
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وقال أبو الدرداء َه : «إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهوء 
ليكون أقوى لي على الحق»"''. 

وعن عون بن عبد الله كأَنهُ قال في قوله كيك : #ولا تس صِبَكَ 
مرب يرح الدذنا» [القصص: 77] قال: (إن ناسًا يضعونها على غير موضعها: 
إنما هي: أقبل على طاعة ربك وعبادته»”” 

وقال ابن الجوزي كله : «إننا قد كلفنا حفظها ‏ أي: النفس -» 
ومن أسباب حفظها: ميلها إلى الأشياء التي تقيمها؛ فلا بد من إعطائها 
ماايقيفياء وأكثر ذلك أو كله هما تشتهيه» ونحن كالوكلاء في حقها؛ 
لأنها ليست لنا؛ بل هي وديعة عندناء فمنعها حقوقها على الإطلاق 


ا 
وقال شيخ الإسلام كن في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا تُشَدَدُوا 
عَلَى فيكم فَيْشَدَه الله عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّ قَوْمَا شَدَدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ قَشَدَدَ الله 


عَلَيْهِمْ؛ يلك بَقَايَاهُمْ ف ني الصّوَامِع وَالدَيَار؛ موَرَمَبَايَةٌ أبَدَعُوَهًا ما كُبَسَهًا 
عَليَهِرَ04””'. قال: «ففيه نهي النبي كَلةِ عن التشدد في الدين بالزيادة 
على المشروع: والتسديدك: تارة يكون: باتخاذ ما ليس بواجب: 
ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب» في العبادات. وتارة: باتخاذ 
ما لمن مسعرم» و5 يكور ومخرله المخوم والمكروية الي الطييات: 
وغلل ذلك يآن الليق. شندوا على انفسهم من التصارق+ شدد الله«عليهم 
لذلك. حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة)”* . 

وقال ابن سعدي كُثَنْهُ: «لا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة» 


.)١١8 /1١( «بهجة المّجالس وأنس المُجالس» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) ١حلية‏ الأولياء» (557//5). (9) «صيد الخاطرا (ص .)8١- 8١‏ 
(:) أخرجه أبو داود (برقم 5405)» وضعفه الآلباني في الضعيفة (برقم 714574). 
(5) «اقتضاء الصراط المستقيم» 77/1١١‏ ). 


كوحوور72 1 


15 
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وتدريب» وترغيب» وترهيب» وإنذار وتبشير» حتى يَلِين صعبها ويستقيم 
سيرهاء وتتبدل صفاتها الرديئة» بالصفات الطيبة» ولا يتمكن من هذا إلا 
سارف لعي 


فيه قوائد 


الأولى: الأخلاق مع النفس تكون بتربيتها على العلوم النافعة» 
والأعبال الصالحة: والأخلاق الفاضلة. 

الثانية: معرفة خطأ من منع النفس حقوقها. 

الثالثة: أهمية الحكمة مع النفس في الحياة وحال العلم والعمل. 
الرابعة: معرفة ضابط الترويح عن النفس بلا إفراط ولا تفريط. 
الخامسة: معرفة تفسير آية القصص . 

السادسة : النهي عن التشديد على النفس ومعنى ذلك. 
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)١(‏ «الرياض الناضرة» (ص88). 
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باب الأخلاق بين الزوجين 


قال تعالى : وطن مِكُلُ الَدِى عَلَهِنَّ بلعو [البقرة: 178]. 

وقال تعالي : عاروش الْمَعْروفيِ» [النساء: 19]. وقال تعالى: 
«إولا تَنسَوأ الْفصّلٌ د 4 [النقرةة 98 ]ا 

وقال معالي : وخ لبن اموا ا لد 0 ارا وَفوْدهَا 
الذاقٌ. وللييارة عله تليكة الا ا ل 
مَا يورو 2)»* الفعريرة 1] 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَكي: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْهِنٌ 
مُؤْمِنَة» إِنْ كرِة لها خلنا رضي ونا كر 

وعن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كله : اخَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ ِأَمْلِه 
وَأَنَا خَيركم ملي . 

قال الي كل (إِذَا أَنْقَنَ الْمُسْلِمُ تَقَقَهَ عَلَى أَمْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبْهَا 
كانت له د71 

وقال تك : «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ ان خْلِفْنَ مِنْ ضِلّعء وَإِنَّ 
أَعوَجَ شَيْءٍ ففي الصَلّع أغلاة. فَإِنْ دََبْتَ تُقِيمُهُ كَسَزْتهء وإِنْ تركتةُ لَمْ يَرَلْ 
َعْوَجَ» فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ ا 

وقال عمر بن الخطاب ذه لرجل همَّ بطلاق امرأته : لم تُطُلَقّها؟ قال: 


.)١559( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7845), وصححه الألباني في «المشكاة» (برقم 07767. 
(5) أخرجه البخاري :)075١(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (2)7731, ومسلم .)١574(‏ 


ا الفصل الثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 
لآ أحتها قال+ أو كل البيوت يتن على الحته بوآين الرعارة والمذة؛ 000 
قال أبو الذرداء فم لأمرانه ١:‏ «إذا رابع 'غضيت فرضيتى : وإذا 
رأيتكِ عَضْبَى رضيّتكِ وإلا لم نضطحب»"". 
وقيل للحسن كن : «الرجل ينفق على أهله النفقة لو شاء اكتفى 
بدونهاء فقال: أيها الرجل أوسع علن فسك كنا 3 الله خليات)0؟ : 
وقيل للحسن كُذَنَهُ: «يا أبا سعيدء أرأيت إن اشتريت لامرأتي عطرًا 


بعشرين درهمًا 5 هو؟ عد 


ومه 


وقال ابن حجر كرَنْهُ شارحًا قوله َكِيهِ:ْ «استوصوا بِالنْسَاءِ خَيْرّاء 
َإِنَهْنّ خْلِقنَ مِنْ الع .. الحديث: «وفي الحديث الندب إلى المداراة 
لامضيالة اشر ودالت القلوب وفع بياية الساء اك ا لعثر مدي : 
والصبر على عوجهنّ» وأن من رام تَقويمهنّ رام مستحيلًا وفاته الانتفاع 
بهنَ مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على 
معاشهء فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها»"' . 


فيه قوائد 
الأولى: أهمية القيام بالحقوق الزوجية والمعاشرة بالمعروف. 
الثانية: أهمية بناء المعاملة بين الزوجين على الفضل» وعدم 
الاستيفاء في كل الحقوق 


.)١18/”( عيون الأخبار‎ )١( 

المقضوة بالرعاية أن الزوج قد يعسلك: المراة لأسياي أخرم غير العب؛ 
كحفظ الأولاد وعِفة النفس ونحوهماء وترك ذم الناس لهء والتذمم للصاحب 
حفظ عهده وخرمته. 

(؟) «العقد الفريد» (/ا/ .)١7١‏ 

(:) «النفقة على العيال» لابن أبى الدنيا (؟081//5). 

)0 المرجع السابق (؟/ 000 0ت (١فتح‏ الباري») (555/49). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ةا 00 


الثالثة: أهمية تحمّل كل واحد من الزوجين أذى الآخر الذي لا بد 
منه فى الحياة. 


الرابعة: خير الأزواج خيرهم لزوجه. 

الخامفسة: اسخدامة العشرة بين الروجين تكون بأن لا ينظر كل 
منهما لأخطاء الآخر؛ بل إلى حسنات الآخر ويئَمّيها. 

السادسة: الزوج مسؤول عن تربية زوجته على الأخلاق الفاضلة 
ونهيها عن الأخخلاق السيئة. 

السابعة: فضل التوسعة في النفقة على الآهل دون إسراف. 

الثامنة: وصية الرسول كلد بالنساء خيرًا. 

التاسعة: وصية عمر ينه في تقويم الحياة الزوجية. 

العاشرة: أهمية السياسة الحسنة بين الزوجين. 

الحادية عشرة: قطع الطمع عن الحياة المثالية في الدنيا. 

الثانية عشرة: عناية الإسلام وتنظيمه للحياة الأسرية بما يغني عن 
القوائيق الوضعيةه. والآواء البشرية: 
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حخحر الفصل الثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


باب أخلاق الآباء مع الأبناء 


قال تعالي : «ن آل لقمن لاي وهو غطة شق ل شرك اله إقت 
حم عن خهد تبر مين كنس لضي ل روسج سم 
ليَرِْكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ () وَوَصَيْنَا الْاضنَ ا حملته أمة. وهنا عل ومن 


تعن ون 


صلم في عَامَيْنِ أن 00 ووِْديْكَ إل المَصِيرٌ © وَإن جَْهَدَاكَ عل أن 
ل د 0 


ناب ل ثَّ ل مرَحِفَكم كم يها مل 2208 ا إن ّ 


١ 
0 
١ 
0 
١ 


مع 2 0 2 و 2 37 1 0200 ل ع رصورم ‏ ا سا م ٍَ 
الله إِنْ الله لطيف 0 ب 0 ار ا وأمرّ مس بالمعروف وأنه عن الم 

عفرت 2 عع برسي اوسني ره 2 2 د مه 31 75 
ترق كلد 11 4ك من عن الأنر © بلا ضَيْرَ حَنَدَ لدان ملا 
3 5 1-0 5 باضه 2 201 2 ها سر 
ل 1 ل س0 


2 
رصح في ٠‏ اح ست 0 9 2 0 


يك عيورت 56 40 [لقمان: 1 .]١9-‏ 
عَنْ عَائْشَةَ دوا قالتَ: 57 النَِّيَ كله عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُرَ 


عر ب 8 من 


الود لا سلت تاولمة نشي تحص واه كاده عند ورسوك الله لله ك2 
تناه فلثاء راع رشت يها نثال: ١مَرْحَبّا‏ بابتتي2. 3 خلسهًا عن نفقة 


- 


أَوْ عَنْ ابن" 


سه 2 


وعن جابر بن عبد الله ويه قال: قال رسول الله كلِةِ: «مَنْ كَانَ 
تَلَاثْ 0 يوبن وَيَكْفِيونّ وَيَوحَمَوَقَ ققد وَجَيْثَ له البعنَةُ البئة كقَالَ 


ل ع د بض القَوْم : وين يا رَسُولَ الى قَالَ : وَينْكين)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (برقم 2)7577 ومسلم (برقم .)54160٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (برقم 78)» والطبراني في «الأوسط» 
(برقم »)477٠‏ وحسنه الآلباني في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص07). 
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يقول: اعاني اعنم ا ل 


2 


تشهد رسول الله يَةِ؛ فأتى رسول الله عَلٍَِ فقال: اإني أغظيِت التي 


- 


مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيِّة امع أن أشهدك: 0 
«أَعطَيْتَ سَائْرَ وَلَدِكَ مِثْل هَذَ1؟ى قال لذ قال اقاتقوا الله وَاعُدلوا بنة 
َوْلَادِكُم), ال فَرَجَعٌ قَرَدّ عَطِيّتَهُ) . رواه البخاري7) 


َ 2 


دفي زوانة لمسلي+ «ايَسْزك أن يكونوا إلنك فى :الب سَول 4ن قال- 
بَلَىء قَالَ: مفلا إذو9 , 


وعن أبى قلابة» عن أبى أسماءء عن ثوبان ويا قال: قال 
رسول الله كئه: «أَفْضَلٌ دِينَار تنفِنة التخل : وكار ثنفثة على عتالفه ودكاذ 


يُنْفِقُهُ الدَجُلُ عَلَى دَابَيَهِ في سَبِيلٍ الل وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى صْحَابهِ فى 
شيل اللهه. قال أبو قلابة: «وبدأ بالعيال». ثم قال أبو قلابة: «وأي 


رجل أعظم أجرًا من رجل يُنفق على عِيال صِعغارٍ يُعِفَهِم أو يَنفعُهم الله 


وقال أنس وليه : ١اما‏ رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله )7 * . 


قال ابن القيم كُلَنْهُ: «وكم تمدق أشقي ولده وفلذة كبده في الدنيا 
والآخرة بإهمالهء وثرك تأذييه » وإعانته على شهواته. ويزعم أنه يكرمه 
وقد أهانه» وأنه يرحمه وقد ظلمهء ففاته انتفاعه بولده. وفرّت عليه حظه 
في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل 


الك 
)١(‏ أخرجه البخاري (برقم /5941). (؟) أخرجه مسلم (برقم .)١577‏ 
(6) أخرجه مسلم (برقم 444). (4) أخرجه مسلم (برقم 5717). 


(5) «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص5817). 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
١٠١ 2 5-529‏ م 20 


وقال الحافظ في حديث النعمان: «فيه الندب إلى التأليف بين 
الإخوة» وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء)”"' . 

وقال ابن سعدي كأَنْهُ : «وللأولاد على والديهم حقوق؛ فإنهم 
أمانات عندهمء وهم مسؤولون عنهمء فعليهم بسببهم جنسان 
من الواجبات: 

أحدهما: القيام بالمؤنة البدنية - من نفقة» وكسوة» وما يتبع ذلك -: 
فهو واجب لا بد منه»ء مع أنه من أفضل العبادات» وخصوصًا مع 
احتساب الثواب عند اللهء ف«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
اريك عليهاء حتى ما تجعله في فِي امرأتك)""'؛ أي : وعيالك. 


والنوع الثاني: واجب التربية الدينية؛ فعلى الوالدين تعليمهم 
القرآن» والعلمء والكتابة» وتوابع ذلك» وتربية أخلاقهم بكفهم عن 
المفاسد كلهاء وحثهم على الفرائض . 

وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده» وبتقصيره بالتربية الدينية يخسر 
أولاده عبر انا شيينا. فالأولاد كمنا أنهم مسؤولون عن القيام ببر 
الوالدين» والقيام بواجبهم» كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح 
أولادهما: انا الذن اموا ذا السك وأهيك اراهه [العهربية :4] الآية؛ 
وذلك بالقيام بالأسباب التي تقيهم النارء والملاحظة التامة» وعدم 
إهمالهم؛ ومن أهملهم فلا يلومنّ إلا نفسه إذا فاته الثواب» واستحقٌّ 
بترك ما يجب عليه العقاب» وفاته بر أولاده وخيرهم., من عَمِلَ محا 


0 صد 2-6 
ا 


رمه وهرسم 2 
الطييه ممق أن كلها كه افصلف» 775 , 


ك4 «الفتح) (ه/ ١‏ ؟). 
(؟) من حديث متفق عليه» عن سعد بن أبي وقاص دك . 
(”) «نور البصائر والألباب» (ص69). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


فيه فوائد 
الأولى: أهمية تربية الأبناء على مكارم الأخلاق. 
الثانية: معرفة وصايا لقمان لابنه» وعليها مدار مكارم الأخلاق. 
الثالثة : أهمية العدل بين الأولاد. 
الرابعة: فضل النفقة على الأولاد. 
الخامسة: فضل تربية البنات والصبر على أذاهن. 
السادسة: أهمية حسن استقبال الأبناء بالبشاشة والكلمة الطيبة. 
السابعة: أهمية إعانة الأبثاء على البر . 
الثامنة : تنظيم الإسلام علاقة الآباء بالأبناء. 
التاسعة: معرفة حقوق الأبناء على الآباء في الإسلام. 


© © © 


ححر الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


باب الأخلاق بين الإخوة والأخوات 


قال قال + ونيو إِنَّ َه يِب لمحي 4)©9 [البقرة: 190]. 
وقال تعالى ؛ «تَالوأ مألل - 0 أنهعنًا ون سك حملن 


آ تر 


(© فَالَ لا دَثْرِيبَ َ ليد له اله لحي 4 


.]97- 9١ [يوسف:‎ 


وقال تعالى: ##ويَدٌ لَحْسَنَ بن إذ أَحْرَحق مِنّ السَجَنِ جه ب : 
ج 
ين غيل عتم ا 


لوو ل لتر لسَّمْطنُ بين وَيَيْنَ ات إن رت ليت إنا من إِيَدُ 
هُوٌ الْعَِيمٌ لفك 462 [يوسف: .6٠٠١‏ 

عن أنس يبه قال: كان أخوان على عهد رسول الله كله فكان 
أحدهما يأتى النبى كَليِلْةِه والآخر يحترف» فشكا المحترف أخاه النبى كَل 
فقال * العلك تررق و1 . 

وعن أي سعيك الخدري طيي قال: قال رسول الله عد : رلا يَكونٌ 
لِأَحَدِكُمْ نَلَاتْ بَنَاتِ أَوْ ثَلَاتُ أَخَوَاتٍ . َبْحْسِنُ إِلَبْهِنَّ إلا دَخَلَ الْجَنَّة0". 

ان وول اشعلة «يقول الله تكالى + أنا الرَحْمَنُ وَمَلِه 2 

َه شَقَقْتْ لَهَا اسْمّا مِنِ اسْمِي؛ قَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَبَهُ» وَمَنْ قَطْعَمَ سد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم »)١1755‏ والحاكم في «المستدرك» (برقم 9؟")غ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 65084). 

(0) رواه الترمذي ا 5,» . والحديث له شواهد في كشب الحديك» منها: 
ما في سنن أ داود: «لا يكون اعدكم ثلاث بنات.». أو ثلاث أخوات» 
أو ابنتان» أو أُختان » فيتقي الله فيهن» ويُحسن إليهنَّ إلا دخل الجنة». 

() أخرجه أبو داود (برقم 42١145‏ والترمذي (برقم 22١9401‏ وصححه الألباني في 
ااصحيح أبي داود) (8/0/ا؟). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


2 ١١ه‎ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة ئشة وَقْينا أنها خرجت فيما 
كانت تعتمر » فنزلت عفن الاعزاب» نعف رك يقول: أي أخ كان 
في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري. قال: والله أنا أدري. قالت 


فقلت في نفسي: في حلفه لا يستثني» إنه ليعلم أيّ أخ كان في الدنيا 
أنفع لأخيه. قال: موسى؛ حين سأل لآخيه النبوة. فقلت: صدق والله. 
قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى 242: #وكانَ عِندَ الله 
محا 5469 [الأحزاب: 54]. 

وقال ابن سعْدِي كَنْهُ فى قوله تعالى: «#ِمَالُوا مَأَنَهِ لَقَدَ َاتَرَكَ 
لله 462 أى: «قصلك علينا بتكار»: الالعلاق ومحاسن القنيد» وآسانا 
إليك غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك» فآئرك الله تعالى ومكنك مما تريد إن كنا لَحَطِينَ ©4. 
وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف . 

ف طقالَ» لهم يوسف 82. كرما وجودًا #ألا تَثْر وي وكيم 
لوم ؛ أي: لا أثرب عليكم ولا ألومكم؛ #يِنْفِرَ أله ع وَهْوٌ أَنِحَمٌ 
لرحِمِينَ 9©*؛ فسمح لهم سماحًا تامّاء من غير تعيير لهم على ذكر 
الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإحسانء الذي 
لأ أي إلا من خواهن الخلق بوكماز المصطفي, 

وقال أيضًا كله في قول الله تعالى: #ومَدَ أحسَ ى د 0 
الفكن و2 ب من اندو هذ كن أن َع الميطلن يدق 379 إخرل 4 
«وهذا من لطفه وحسن خطابه :©1. حيث ذكر حاله فى السجن. 
ولم لاك حمالة في :التجيا» انماع -عشوه عن ]موق وأنه لا يذكر ذلك 
الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي. فلم يقل: (جاء بكم 

من الجوع والنصب)» ولا قال: (أحسن بكم)؛ بل قال: طأْحْسَنَّ 4 ؛ 


.)5١٠ «تفسير ابن كثير) (71/4/85). (6) «تفسير السعدي») (ص5‎ )١( 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
١٠١5 _--2‏ اسل ست سس ل س2 


جعل الإحسان عائدًا إليه ؛ فشا فتبارك من يختص بر حمته من يشاء من عباده» 
ممعي م اح رح جردي «مِنْ بَحَدِ أن مَرَعَ الشَّمِطنُ بق 
وبين إِخْوفت» فلم يقل: (نزغ الشيطان إخوتي) بل كأن الذنب وا 08 
صدر من الطرفين» فالحمد لله الذي أرق الشيطان ودحره» وجمعنا بعد 
تلك الفرقة الشاقة)2©7. 


فيه فوائد 

الأولى: أهمية الأخلاق بين الإخوة والأخوات. 

الثانية: الأخلاق بين الإخوة والآأخوات تكون بالقيام بحقوقهم 
والإحسان إليهم. 

الغالنة: فضل صلة ا ا 

الخامسة: أهمية خلق العفو والسّماحة بين الإخوة والأخوات. 

السادسة: أحفية لبخ الكلام وحسن الخطاب بين الإخوة 

السابعة: تنظيم الإسلام العلاقة بين الإخوة والأخوات. 


© © © 


() تفسير السعدي (ص5٠5).‏ 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


باب الأخلاق مع الصديق. وكراهة التلون في الصداقة 


قال تعالى: « لجل ب 
[الزخرف: 172 ]. 

عن عبد الرحمن بن عوف نه قال: لما قدمنا إلى المدينة آخى 
رسول الله يَِةٍ بيني وبين سعد بن الربيع؛ فقال سعد بن الربيع: إني أكثر 
الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي» وانظر أيّ زوجتي هَوَيْتَ» نزلت 
للك غنيا» .اذا حلت توويكيا قال ثقال عبد العلمة لأ ساحة ان 
في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إلبه 
عبد الرحمن» فأتى بأقط وسمنء قال: ثم تابع الغدوٌ» فما لبث أن جاء 
عبد اليسن عليه أثر صفرةء فقال رسول الله يَكةِ: «تَرَوَّجْت)؟ . قَالَ: 
نَعَمّء قال: «وَمَنْ». قال امرأة من الأنصار قال: ١كُمْ‏ سَُقّتَ». قال زنة 
نواة من تغية اد نواة من ذهب فقال له النبي عد : ١أَوْلمْ‏ وَل بشّاق)”" . 

وعن أنس نه قال: قال النبى كَل «مَا تَحَابًا الرَّجْلَانِ ِل كَانَ 
أَنْشَلييا أَشَدهمًا حُبّا لِصَاحِبو)”") ْ 

وغ زيل : بن أسلم عن أبيه قال: «قال عمر ؤَينه: يا أسلمء لا يكن 
حتاة كلثاولة محقاف ثانا قلع كني ذاك؟ قال إذا أضية كلدت 
كلف الصبي» وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف)”" . 


0 دح و وح اسه رو 2277 سمل ج22 
بَعَضْهُمٌ لبِعَضٍ عَدَوٌ إلا المتقيت 49 


لومي 


حاف 


.)١471 ومسلم (برقم‎ 2275١ 5/8 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (برقم 515)». والحاكم في «المستدرك) 
(برقم 1/77), وصححه الآلباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص5١3).‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (؟7510١),‏ والبيهقي ذ فى «الشعب») 
(111)» وصححه الآلياني في (صحيح الأدب المفرد» (ص005). 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
2ت ١١/4‏ اسل ست سس ل سس 


وعن الحسن ككَْنْهُ قال: «المؤمن مرآة أخيه؛ إن رأى فيه ما لا يعجبه 
سَدَّدَه وقرَّمَهه وحَاطَةء وحفظه في السرّ والعلانية)”'". 
وقال ابن حبان كُلَنْهُ: «والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع 
5507 ع 
وقال أبو حاتم كُلَنْهُ: «الواجب على العاقل إذا رزقه الله ودّ امرئ 
مسلم صحيح الوداد محافظ عليه أن يتمسك به» ثم يوطن نفسه على 
صلته إن صرمه. وعلى الإقبال عليه إن صد عنه وعلى البذل له إن حرمه 
وعلى الدنو منه إن باعده حتى كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب 
المرء تلونه في الوداد)”" 
وقال ابن حزم كَنْهُ: «لا تنقل إلى صديقك ما يِوَلِم نفسهء ولا ينتفع 
بمعرفته؛ فهذا فِعْلَ الأرذال» ولا تكتمه ما يَستضِرٌ بجهله؛ فهذا فِعْل أهل 
الش)؟ . 
7 ابن سعدي كُأَنْهُ: واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق 
مع المسلمين» وحقوق خاصة. أما ضابط الحقوق المشتركة 
د ها الام لكل متفرقاتها قوله؟ : «لا يُؤْمِنٌ َحَدُكُمْ حَنَى ؛ لحك لأخية 
م لحك للفينهة. «[الأضصكاب داخلون في ذلك؛ وعليك أن تساعدهم 
على مهماتهم الدينية والدنيوية» وتقضي حاجاتهم». وتنوب عنهم إذا غابوا 
في كل أمر يتوبيهي» .ونحيكا للك مين الاتضاك بهمء «الإدلال علبهيه 
والثقة بهم» ما ليس لغيرهم؛ فبمقتضى هذه الحال: انصحهم» وأرشدهم 
في كل قليل وكثيرء وفي الأمور التي يُحتشم منهاء وفي غيرهاء وفي 


.)٠١7ص( «الإخوان» لابن أبى الدنيا‎ )١( 

22 «(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص866). 

إ[فوة المرجع السايق (ص” .)١ ٠‏ 

(5:) «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» (ص47). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 6- 


كثير من الأمور التي يتعذرء أو يتعسّرء أو يشق إجراؤها مع غيرهم؛ لأن 
ما بينك وبينهم من الأسباب» والقرب» والاتصال» يوجب ذلك. 

وكن وفيا لهم» حافظًا لودّهم» مواظبًا على أخذ خواطرهم, 
حريصًا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدًا عمًّا يخالف ذلك» مغضيًا عن 
معائبهم وعدم اميم يحقوق الصحبة» واسلك معهم ومع غيرهم ها شيك 
إليه النبي كد : دلا يدرك مَؤْمِنٌ مُؤْعِنَة» إِنْ كَرِءَ مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آخرًا . 

فكذلك الأصحاب إذا كرهت منهم بعض الأخلاقء» أو رأيت 
تقصيرًا وقصورًا فيهاء فاذكر محاسنهمء واذكر حقوق الصحبة» واذكر 
حقوق الوفاء» وانظر سير الموفقين الأخيار» فإنك إذا فعلت ذلك أدركت 
كل مرادء وفزت بطاعة رب العباد)»""' . 

فيه فوائد 

الأولى: معرفة فضل الصحبة فى الله. 

الثانية : معرفة جاتب من أعاذان السلف في معاملة الصديق. 

الثالثة : حاجة العبد إلى الصاحب الناصح . 

الرابعة: معنى الود الصحيح . 

الخامسة: كراهة التلون في الصداقة عند السلف. 

السادسة : أهمية خلق التغافل في معاشرة الأصدقاء» والعفو عن زلاتهم . 

السابعة: أهمية التوسط والاعتدال في حب الصديق أو بغضه. 

الثامنة: معرفة التوسط المحمود في نقل الأخبار إلى الأصحاب. 

التاسعة: أهمية اختيار الصاحب قبل تكوين الصحبة» وقديمًا قيل: 
الدفع أسهل من الرفع. 

العاشرة: معرفة حقوق الأصحاب. 


.)77  ا/١ضص( «نور البصائر والألباب»‎ )١( 


حخحر الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


باب الأخلاق مع عموم المسلمين 


م 


قال تعالى: «#وَتَمَاوَنوا عل ألْرّ وَاللَمَوَ ولا ووأ عَلّ 
[المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: ظإوَئل لَعِبَادى يتُووا ألتى هَ 
4 [الإسراء: 177]. 

وقال تعالى: «#خْذٍِ ادر وان بالدرق وَأَعْرِضَ عن كفهايرت 40 


.]١994 [الأعراف:‎ 


1 ل اي لل 


حسن إن الشَيطلن ينزع 


عن أبن هويرة حك قال قال 0 الله كله: «لَا تَحَاسَدُواء 
وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضْواء وَلَا زور َّ يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بع بَعْضٍ ) 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاء الْمُسْلِمُ أ: خُو الْمُسْلِم يلي رلا لخدلة 
وَلَا يَحْقدة؛ الَْوَى هَاهمَا - وَيشِر إلَى صَدذْرِهٍ ثَلاتَ قرافت 5 00 
امْرِيْ مِنَ الشّرّ أَنْ د يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمْسْلِم؛ كل الْممْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَ 
دَمَه ال 0006 

وعن النعمان بن بشير وليه قال: قال رسول الله ككِ: «مثَل 
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ» وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلْ الْجَسَّدِ إِذَا اشتكى مِنْهُ 
22 1ع سيو اماس هع معيلعم "(١‏ 
شيع تذاعى له سَائِر الحَسدٍ بالسهر وَالحمى» . 

وذ ا ا 0 قَالَ: َال ل علد : #الشامي عَلَى الأَرْمَلَةٍ 
ع 5 م 1 5 قرف 
)١(‏ أخرجه مسلم (برقم 5074). 


22 أخر جه البخاري (برقم ل ومسلم (برقم كىره؟). 
(6) أخرجه البخاري (برقم 2)0707 ومسلم (برقم 5987). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة | 


الصلاة, وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”''. 

قال أبو حاتم كْرَنْهُ: «الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين 
25 10 الكيان! لهم بالإضمار والقول والفون مقاط أذ ا 
7 البكا0 

وقال ابن سعدي كُذَنْهُ: «ومداره ‏ أي: حسن الخلق ‏ على قوله 
تعالى: مل الع 8 ِالْعرفٍ وَأَعْرِضُ عن لذهارت 40 [الأعراف: 86 ١]؟‏ 
أي : خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس» ولا تطالبهم بما 
لا تقتضيه طباعهم» ولا تسمح به أخلاقهم. هذا فيما يأتيك منهم. 

وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف» وهو نصحهم وأمرهم بكل 
مستحسن شرعًا وعقلا وفطرة» وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله. 

فللّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير؛ قال تعالى: 


«ولا صَئَوى لَلْسَئَهُ ولا البِيتتهُ آدهَمْ الى ه َحَسَنُّ وَإدَا الى يَندَكَ وَيَينهُ 
اليه كا ينا للقنها لديل عكل 


رتل3 و 


عدو كل وك حَيبةٌ (©) وَبَا بقّدهَآ إل َ 
فيه فوائد 
الأولى: أهمية التعاون بين المسلمين على البرٌ والتقوى» وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان. 


(؟) «روضة العقلاء» (ص95١).‏ 
(©) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص”57١).‏ 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
حآ 911+ ل لقتست - - ةا 7 ل لح 


الثالثة: معاملة المسلمين بالأخلاق الثلاثة الواردة في أجمع آية في 
مكارم الأخلاق. 

الرابعة: بذل أطيب الكلام لهم. 

الخامسة: نصرة المسلم وعدم خذلانه أو احتقاره أو ظلمه. 

السادسة: البعد عن كل الأسباب النن تتجلب العيافض. والمتحاسيد 
والتدابر. ْ 

السابعة: الاهتمام بأمور المسلمين» وأعظمها تصحيح عقائدهم 
وعباداتهم وأخلاقهم. 

الثامنة: عدم الاعتداء على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. 

التاسعة: فضل السعي على الضعفاء من المسلمين كالآرملة واليتيم 
والمسستية.: 

العاشرة: تنظيم الإسلام للعلاقة بين المسلمين. 


© © © 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنَة 


باب أخلاق الراعي مع الرعية,. والرعية مع الراعي 


قال تعالى: «##إنٌ لله يَأمدم أن ونوا الأمكت إل أَهْلِهَا وَإِذَا حكمثم 
بين الاين أن خَحْكْموأ الْعدلٍ إنَّ لَه نا ييظكر يد إِنَّ الله كن سيا بصا 69 كايا 
ل مثا ليها لله ويها هك ود الر مكل إن كنع 0 
ل وَأَرَسُولٍ إن كم مُمئْو يله وَاْرُو لآير وَلِكَ حَرُ وَلَحْسَنٌ تأريلا © 


ال ع اح ل الداري و : أن النبي وَلْةٍ قال: 
«الدَينُ التصيكةة, : لِمَنْ؟ قَالَ: «للىى ولككابو ولوسو لو ولابية 
الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهم)"©. ْ 

وقال: النبو كإله: «وَمَنْ مَاتَ وَلْيْسَ فى عُثقِهٍ بَيْعَةَ مَاتَ مِينَةَ 
م23 

وقال عله : ألا مَنْ وَلِيَ عَأَ عَلَيْهِ وَالِ فَرَآهُ يَأَتِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةِ الله 
َلَيَكِرَهْ م ما يأَنِي مِنْ مَعْصِيَةِ الل وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَا مِنْ طَاعَةِ)0. 

وقال أنس بن مالك طلإكه : نهانا د من أصحاب رسول الله 2 
قالوا: ١لا‏ نَسُبّوا لل 7 الله 
وَاصْبرُواء فَإِنَ الأَمْرَ كر يث)17 . 


.)185١ أخرجه مسلم (برقم 00). (؟) أخرجه مسلم (برقم‎ )١( 

إفرة ل 

):١‏ أخرجه ابن أ بي عاضصم في كتاب السنة (برقم مال والبيهقي في فى «الشعب») 
(برقم 2" 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
ح علسلل تت تل - ةل ل سس 


وقال سهل بن عبد الله العسعري كه الا يوال الناس يشير 
ما عظموا السلطان والعلماءء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهمء وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهه)"'") 


وقال ابن سعدي كُلَنْهُ: «فصل في حقوق الأئمة.... يجب القيام 
بحق الأئمة» وخصوصًا الآئمة العادلين» من أمراء المسلمين» ونارت ؛ 
0200 


وولاة اميه فإن الله فز بطاعتهم في قوله: أطِيعُوأ 31 اطيتا الرسول 
أن لد 4 [التساء: 64]»؛ وهم العلماء والملوك. وقال علد : «وَمَنْ 
يُطِع الأميرٌ فَقَدْ أطاعن )20 . 
ومن إجلال الله إجلال السلطان المُقّسِطء وهو أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله» والملوك هم الذين إذا صلحوا 
صلحت الرعية» وإذا فسدوا فسيدت الرعية» وبهم قيام الدين» واعلزام 
بجميع شعائر الدين» وإقامة الحدود. وردع المفسدين» وبهم يكت 
السيل . 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكانّ أَضْعَفنًا نَهِبًا لِأَقْوَانَ"” 
وبهم قام الجهاد. بالعلمء والحجة. والبرهان» وبالسلاح» 
والسيف. والسّنان. 


فكم لهم من الآثار الخيرية» فحقهم عظيم على جميع الرعية؛ 
عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم؛ وإعانتهم على 
مهمّاتهم» واعتقاد ولايتهم. وحث الناس على لزوم طاعتهم» وإرشادهم 
إلى كل خير وصلاح» وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا 


.)55١ /0( «تفسير القرطبى)‎ )١( 
.)1878 أخرجه البخاري (برقم 202759051 ومسلم (برقم‎ )0( 
وصدره: «لولا‎ .)5١5/8( «البيت» لابن المبارك يدنه وهو فى «السير)‎ )9( 


الأقمة .ا 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ميو هك 


على وجه الرفق واللين» والدعاء لله بصلاحهمء فإن الدعاء لهم دعاء 
للرعية كلهاء كما أن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري تَفْعٌ شامل. 

وغلى الئاس أن يغضوا عن مساويهمء» ولا يشتغلوا بسبهم؟ بل 
يسألون الله لهم التوفيق» فإن سب الملوك والأمراء فيه شر كبير» وضرر 
عام وخاصء وربما تجد السَّاب لهم لم تُحَدَّئهِ نفسه بنصيحتهم يومًا 
من الأيام» وهذا عنوان الغش للراعي والرعية. 

وحقوق الملوك الصالحين لا تُعد ولا تُحصىء فهم وإن كانت لهم 
ديكات كثيرة فإن لهم حسنات أكثر من غيرهم من الرغيةق.. فتسال. الله أن 
يأخذ بنواصيهم إلى الخير إنه جواد كريم»”" . 

وقال ابن عثيمين كيَنْهُ: «أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق 
بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل للولاية ودفع 
الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم لأنهم مسئولون عنهم أمام الله وَيْقَ)”"' . 


فيه فوائه 

الأولى: معرفة الآية الجامعة في تنظيم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم. 

الثانية : أهمية التناصح بين الحاكم والمحكوم. 

الثالثة: السمع والطاعة للحاكم المسلم بالمعروف. 

الرابعة: طاعة الحكام المسلمين بالمعروف من طاعة الله ورسوله. 

الخامسة: معرفة الموقف الشرعي من معصية الحاكم بلا غلو 
ول قات 

السادسة: حرمة الخروج على الحاكم المسلم بالفسق والمعاصي . 


.)55- «نور البصائر والألباب» (ص50‎ )١( 
.)571777/79( شرح رياض الصالحين»‎ 020 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
تح تكتتتا تتشت ا 0107ل شت 53ت تت اتات ةدشدت5ُ2 


السابعة: معرفة حكم من ليس في عنقه بيعة لإمامه. 
الثامئنة: عواقب الاستهانة بالعلماء والآمراء. 


التاسعة: نهى الصحابة عن سبّ الأمراء. 

العاشرة: معرفة حقوق الرعية في الإسلام. 

الحادية عشرة: معرفة حقوق الأئمة في الإسلام. 
بالمحكوم والعكس دون غلو أو تحفاء: 

الثالثة عشرة: أهمية معرفة منهج أهل السّنّةَ والجماعة في التعامل 
مع الحكام. 


© © © 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة تآ 


باب الأخلاق مع كبار السَنْ 


قال تعالى: وَلَحْيئواً إِنَّ لَه يِب لحري 409 [البقرة: 155]. 
وقال تعالى : مل جَرَآك لاسن إِلَّا لاسن 46 [الرحين: 0]. 


-_- 


0 دض عر 


وقال تتغبالى: اورم ورد ماء مذبركت وَحَدَ عل مد -- حت آلكّاس 


يَنْقُونت وود سن دونهمٌ رين تَدُودَانٌ قال ما 0 اننا ل فقن حل 
ضير أل ولوكا سَبْعُ كيرد لا ار 


تكن اولك ل من 5 مَقِيرٌ 2 [القصص: 77 - 75]. 

عن أبى موسى الأشعري طيي قال: قال رسول الله عد : هإِنَّ 
مِنْ إِجْلَالٍ الله كنا ذِي الشَّيِبَةٍ الْمْمْلِم وَحَامِلٍ الْقّرْآنِ غَيْرٍ الْعَالِي فيه 
وَل الْجَافى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذى الْسُلْطَاك المُقُيِط)” . 

وعن أني هريرة ول : أن النبي ع قال: «مَنْ لْمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ 
وَيَعْرف حَقَ كبِيرٍنا َ فليسَ 0 

وعن عائشة ونا أنها قالت: «أمرنا رسول الله كَللِِةِ أن ننزل الناس 
منازلهم)”" . 

وعن ابن عمر وقْيا قال: قال.وسول اله 257 ١ه‏ يومًا لأصحابه: 
«أخبرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مَكَلْهَا مَكَلُ الْمُؤْمِْنِ) فجعل القوم يذكرون شجرًا 


»)1847 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم 20701 وأبو داود (برقم‎ )١( 
.)4917 وحسنه الآلباني في المشكاة (برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا (برقم 207807 وأبو داود (برقم 2)5957 
وصححه الآلباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص57١).‏ 

(؟) «صحيح مسلم) .)5/١(‏ 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت ا حكامها 
حدخم | لل تتا تال لت سس 


مو شير البوادق»: قال ابد عير و لق اق الس يزان اس داانها 
النخلة؛ فجعلت أريد أن أقولها؛ فإذا أسنان القوم؛ فأهاب أن أتكلم؛ 
فلما سكتوا؛ قال رسول الله كَل «هِي النَخْلّة)7"©. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يله: «يُسَلُمُ الصَّفِيرُ عَلَى 
الْكَبيرٍ وَالْمَر عَلَى الْقَاعِدٍ وَالَْلِيلُ عَلَى الْكَثِير)”" . 

وعن عبد الرحمن بن عوف َه قال: «بينا أنا واقف في الصف 
يوم بدر؛ فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار 
حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما؛ فغمزني أحدهما فقال: 
يا عم. هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم, ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 
قال: أخبرت أنه يسب رسول الله كلِةِ والذي نفسي بيده. لكن رأيته 
لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مقا 606 

وعن الفضل بن موسى كَْزَنْةُ قال: «انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك 
إلى قنطرة؛ فقلت له: تقدم. وقال لي: تقدم. فحاسبته؛ فإذا أنا أكبر منه 
ا 


وعن يحى بن سعيد المدنى كَُنْهُء قال: بلغنا «أن من أهان ذا شيبة 
52-5 0 عنام : 2 
لم يمت حتى يقيض الله كيِنَ له من يهينه في كبره» 
فيه فوائد 
الأولى:. عن إجلال الله إكراء ذئ. الشيّة المسلم: 
الثانية : معرفة أخلاق الأنبياء مع كبار السنّ. 


.)58١١ ومسلم (برقم‎ »)5١ أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (برقم 2)571١‏ ومسلم (يرقم .)5١69‏ 

(6) أخرجه البخاري (برقم .)7١5١‏ ومسلم (برقم ؟798١).‏ 

(5:) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (برقم 549). 
(5) «العمر والشيب» لابن أبي الدنيا (ص07). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مك 


الثالثة: مَن أحسن إلى كبار السنّ أحسن الله إليه. 

الرابعة: أهمية خلق الوفاء والتوقير لكبار السنّ. 

الخامسة: استعمال الألقاب الحسنة في مناداة كبير السنّ. 

السادسة: الوعيد الشديد لمن لم يعرف لكبير السنّ قدره وفضله. 

السابعة: الأخلاق مع كبار السنّ تكون بالقيام بحقوقهم والإحسان 
إليهم وعدم لكي 

الثامنة: معرفة حقوق كبار السن” في الإسلام. 


© © © 


حح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
١” ٠ 5-2‏ سسل ‏ ست ل سس س 222 


باب الأخلاق مع صغار السن 

قال تعالى: ##وائّنَ يتويب رَبَنَا هَبْ لنَا مِن أَوئيصًا ودْريِيا هُرَّهِ 
أَعَيلقٍ رصا الى شكارم 4 [الفرقان: 24] . 

عن أبي هريرة نه قال : قبّل رسول الله كه الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسّاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد 
جلت منهم أحذاء فنظر إليه رسول الله يَلِلَهِ ثم قال: «مَنْ لا يَرْحَم 
لا يُزح06”". 

وعن جابر بن سَمْرة ذنهء قال: «صليتٌ مع رسول الله يَكِةٍ صلاة 
الأولى؛ ثم خرج إلى أهله وخرجتٌ معه. فاستقبلهُ ولدانُ؛ فجعل يمسح 
خدّئ أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا فمسح خذّي فوجدت لِيَدِهٍ 
يرك أزريقاء كاتها أحرحيا عو حونة حا 0 

وعن 56 طه » قال: كان النبي كَل أحسن الناس لما وكان 
لي أ يُقال له: أبو عُمير ‏ أحسبه فَطِيمًا ‏ وكان إذا جاء كَل قال: (يَا 
أن عكر ماقمل الب 


وعن يمينه غلامٌ أصغر القوم. والأشياخ عن يساره فقال: ايا عُلَامُ» أَتَأدَنُ 
لي أن أَعطِبَة الآشياخ؟» قال: ما كدت لأزثر يفضلي منك. أحذا 


8 
04 


يا.رسوك انلذ! فأغطاه إناة,. ون وؤاية:«آتأذن لى أن أغطن عَؤلاء 6ه ففال 


.)7714 أخرجه البخاري (برقم 2)0991 ومسلم (برقم‎ )١( 
.)5١6٠ أخرجه البخاري (برقم 2)5707 ومسلم (برقم‎ )6( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة تآ 


الخلام» لا والذ يناءرسول الله لا أوثرٌ بنصيبي .متك أنحداء قال قكله 


سوك الله كلو فى 7 


وقال كك لعمر , اسم ال ب ا 
الصحفة: (يَا عام سم م الله وكل بيمينك . جوولهه وك هما ل 

وقال كل لعبد الله بن عباس ا: «(يَا غُلَامُ إِنَّى أَعَلْمُك كَلِمَاتٍ) 
الحديف , ْ 

وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده: أن رسول الله َل قال: 


ه06 2ه ذا 


اما نَل وَالِدَ وَلَدَا مِنْ نَل أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ) 

وعن أبي هريرة ونه : أن النبي كك قال: كل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطَرَق و يَهَودَانهِ» أو يُتَصَّرَانِهِ» 7 إن 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال: قال د : «مَرُوا 
بْناءَكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكهًا لِعَشْرِء وَقَرُوا بَيْنَهُمْ في 
الْمَضَاجع)” . 


وعن أنس له : «أنه مَرّ على صبيان فسلّم عليهم., وقال: كان 


.)5١*6 ومسلم (برقم‎ :)740١ أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (برقم 011/5)» ومسلم (برقم ؟7١5).‏ 

(9) أخرجه الترمذي (برقم »)75١17‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
ل 

(:) أخرجه الترمذي (برقم »)50١7‏ وأحمد (برقم 75807)» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (برقم 017461 . 

(5) أخرجه البخاري (برقم 2)١7805‏ ومسلم (برقم /550). 

(7) أخرجه الترمذي (5015), وأحمد (71/77), وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (برقم /0179651. 

(0) أخرجه البخاري (برقم 2)571517 ومسلم (برقم .)5١58‏ 


جحوجير72 1 


لاا 


الفصل الثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


فيه قوائد 


الأولى: وصية النبي كَلِْةِ برحمة الأولاد الصغار. 

الثانية : أهمية تربية الصغار على مكارم الأخلاق. 

الثالثة : مداعبة الرسول كَللِِةٍ الأطفال الصغار. 

الرابعة: أهمية احترام الصغير ومراعاة مشاعره وعدم احتقاره. 
الخامسة : جواز تكنية الصغير. 

السادسة: اهعمة تعليم الصغار وإرشادهم إلى ما ينفعهم . 
السابعة: الاهتمام بتربية الأولاد يوخا وعقاًا 00 
الثامنة: علاقة فساد الأب وصلاحه بتربية الأولاد. 


الآداب. 
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باب أخلاق المرأة المُمْلِمة 


قال تعالى: 3 فلص كز 0 فيك وما و ع يما 101 4 


راصح مدخ سر ذو موا مد 


95 5 رخ لكي ل اس ددعي جح سه ح كمد 
وقال تعالى: «إوفل للمُؤْسْتِ يِخَصْضْنَ مِنْ أبصدرهن وحفظن جهن ولا 


تيب رِبنتهنَ إِلَّا ما طهَرٌ منها وَلْعْرقَ رمن عل جَبويين هلا ميت 
تنو الالقزرانية ل اازيوهم أذ عاج نويه أ أكابيرك أل ألما 
برهك أر ِحْونِهنَ أو بق إِحْوْنِهنَ أو مق أَحَوتِهنَ أو ضَاْهِنَ أو ما مَل 
نين أو التييت عر أل الزنة بن َال ثر اظفل للدت لز يظهَروا 
ا ل ا ا اا 
5 97 سه وو 


أله حيصا أنه المزينورت تلك للحوريت 4 العوية 0[ 
وقال تعالى: «#وَقَرَنَ فى 4 [الأحزاب: "7" . 
وقال تعالى + #شافتة إحددها تقى عل اتنتبار» [القصض: ]: 
وقال النبي كَلةِ: «إِذًا ملت العذأة خَمَسَهَاء وَصَامَتٌ شَهِرَّمَاء 

وَحَفِظَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قِيلَ لَهَا: اذْخْلي الْجَنَّةَ مِنْ أ 


ب 0 
شِكت») 


2 ا 
ى الابوات 


5 زا  .‏ م لاة م 0 2 اق الا وى انبر انرا ع 
وقال يلِةِ: «خَيْرٌ النْسَاءٍ الَيِي تَسُرَُهُ إِذا نَظْرَ وَتَطِيعْهُ إِذَا أَمَرَ 
دوق يوون ان ع8 بن موي اع بع رف 3 
وَلا تخالفه فى نفسِها ولا مَالِهِ بمَا يكرّه) © . 


)١(‏ أخرجه أحمد (برقم »)١55١‏ وابن حبان في «صحيحه (برقم 1157)غ) 
وصححه الألبانى ف ااصحيح الجامع) (برقم 00 

(؟) أخرجه النسائي (برقم »)771١‏ وأحمد (برقم /4041)» وحسنه الألباني في 
«المشكاة» (برقم د" 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
401 للستت تاتب سب - ست _ تي 


- 


وقال عد : دلا يَحِلّ لِلْمَرٍَ أَنْ 7 تَصُومٌ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ ! 


وَلَا تأَدذنَ فى بَبْته إلا بإذنهِ97") 
ؤقاك الرضول 6ل اثلانة لا كمال 0 لوه ام السحامة 


َم ه ا 2 فنع #صرر هاي 6 ع 8 معة هوه 11 
وَكَدَ كمَاهًا مَؤْنَةَ الدّنيًا فَتَبَجَحجَتْ مِنْ بَعْدِهِ؛ قلا تَسْأل 00 : 


لِيَحِدُوا يكبا ني ين" 


وعن أبي هريرة ؤَيكيْه قال : ا «أِيَمَا امرَ 
يورا كلذ تعْهة معنا الحماء اعد 


وقال ككِةِ: «صِنْمَانٍ م مِنْ أَمْلٍ الَارٍ لَمْ أَرَهُما: :اقَوْمْ مَعَهُمْ كاد 
كَأَدْنَابِ البَمَر يَضْرِبُونَ بها النَّاسَء وَنِْسَاء كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ 
مَايَلاتٌ ؛ رُعُوَسهَنٌ كأ كَأَسْيِمَةٍ شيكة لشت الْمَائِلَةٍ لا بتحلة الجن وَلَا يَحِدَنَ 
ربحها)”” . 


وعن ابن عباس قال: ١لَعَنَ‏ رسول الله يكل المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
بالنسَاءِ وَالمْتشَبّهَاتِ مِنَ النْساءٍ بالرجَالِ)"" . 


)2000 أخر جه البخاري (برقم ه6١ه)‏ ومسلم (برقم 55 ١ل).‏ 

() أخرجه أحمد (برقم ”2057947 والبخاري في «الأدب المفرد) (برقم ,))09٠‏ 
وصححه الآلباني في ااصحيح الجامع) (برقم 5١4‏ ). 

() أخرجه أبو داود (برقم /!51)» والترمذي (برقم 7785), وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم ١لا‏ ؟). 

(:) أخرجه مسلم (برقم 444). 

(5) أخرجه البخاري (برقم 0885). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


فيه فوائه 
الأولى: عناية القرآن بأخلاق المرأة المسلمة. 
الثانية» أعمية لق الحباء والعفة للمرأة المسلمة. 
الثالثة : صيانة الإسلام للمرأة المسلمة. 
الرابعة: عظم حق الزوج في الإسلام. 
الخامسة: فضل طاعة الزوج بالمعروف. 
السادسة: صفة خير النساء للأزواج. 
السابعة + الوعيك الشيديك المت ياف بالرعال: 


© © © 


حح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
02:7 لالط 2< <<“ “8ى]ى1ى21ة]ل]ى_ىلُل ل هلل :ها <]َل 1034555753 


باب الأخلاق في البيع والشراء والاقتراض ونحوه 


قال تعالى: «#وَأحَلَّ الله لله الْسَمَعَ وَحَرَّمَ ليزأ [البقرة: 1/8؟]. 
وال تعالن :. عاتن 1 اي تترعل الله قينا حنكا ميته لله انان 
كين 4 [البقرة: 48؟]. 
0-0 ع قا مه لئاع رب اللاي يام 
وكاب الخااى” #وإن كانت ذو عَسْرَق فُنظِره إل مسرو وأن تصدقوا 
نل إن كُنشّرٌ تتلمورت 49 [البقرة: .]18١‏ 
عن حكيم بن حزام ينه قال: قال الرسول كَِ: «البَيْعَانٍ بالخِيَّارٍ 
مَا لَمْ يَتَمَرََا فإِنْ صَدَكَا وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَبْعهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا 


هانق وو قا عه .. عن (1) 
محقت بركة دبع الاك 


رحن جاص ين عبرا 0ن رسو اله 0 ات 
عَبدًَا سَمحَا ِذَا سنا إذا ا شترّى . سَمحًَا ِذَا اقَتضّى)”") 


وعن أبي هريرة 4 عفد قال قال رسول اه كله اكن آثال مشلنا 


وعن عبدكل الله بن مسعود ع قال: قال رسول الله كا ع رلا 0 
بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النّارٍ - أَو: يك كن قد سارب عل اناري 
5 
3غ أخر جه البخاري (برقم و5 ومسلم (برقم ؟6١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (برقم 501/5). 
(9) أخرجه أبو داود (برقم سروك وابن ماجه (برقم 8)©)). وصححه الألياني 
في «المشكاة» (برقم .)5848١‏ 
4 ا الترمذي (برقم /2)5148 وأحمد (برقم 7978). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 17 


وعن رفاعة وليه : أنه حرج مع النبي وَلةِ إلى العتضلى 4 قراف 
الناس يتبايعون» فقال: امَعَشَرَ الفْجَارَاءِ فاستجابوا رسيم الله مَك ورفعوا 


اعاريم رابضارهم إليهء فقال: «إِنَّ التَّكَارَ يُبْعَقُونَ يَوْمَ العامة نكَاذًا إل 
2( 


مَنِ انَقَى الله وَيَوَ ا 


وعن أبي هريرة نه : أن رسول الله َك مرّ على صبرة جام 
فأدخل وده لهاء قالت: أضايعة اذ فتال > :اما هذا + يَا صَاحِبَ الطَعَامِ؟ 
قال أضائه السماءءيا 0 الله قال: كلا جَعَلبهُ فَرْقَ الطَّعام كَيْ يرَاُ 
الثاس' ؟ من عقن فلئية غ00 

وقال ابن سعدي يانه : ( مون كات #ه المدين ذو عسْرَزْ # له يجد 
وفاء «قَنَظِرَهُ إل مِيْسَرَةَ»#: وهذا 0 عليه 3 ينظره حتى يجد ما يوفي 
مد جؤواة كوا حي لكر إن كثر سكنت 40 إما بإسفاطها 
أو يعيب . 

فمن السماحة في الاقتضاء أن يراعي حال العلين» وأن لا يطاليه 
بشدة وأمام الناس؛ قال كيد : «مَنْ طَلَبَ حَمّا فَلْيَطْلْبْهُ في عَفَافِ واف 


أَوْ غَيْر وَاف)*) 
فيه فوائد 
الأولى: تنظيم الإسلام أحكام البيوع وفق العدل والرحمة. 


الغالفة: ثمرة الصدق فى المعاملات . 


000 أخرجه الترمذي (برقم 2))١5١١‏ وابن ماجه (برقم 5165), وحسنه الألباني في 
(الستيلة الصدينة سوم 


(؟) أخرجه مسلم (برقم ؟١٠).‏ () «تفسير السعدي» (ص7١١).‏ 
(4) «المستدرك» (71865), وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (برقم .)١98٠‏ 


ححر الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


دح خملا 
الرابعة: النهي عن كل أنواع الظلم والغش والكذب في البيع 
والشراع, 
الخامسة: توجيه الإسلام للسماحة والإحسان في المعاملات وأخذ 
الحقوق. 


السادسة: الإسلام راعى أحوال المعسرين ورئَّبِ على ذلك فضلًا 
1 

السابعة: وصية النبي كَكِةٍ للتجار. 

الثامنة: فضل إقالة المسلم. 

التاسعة: معرفة سوء أخلاق الذين لا يراعون الأحكام الشرعية» 
ولا الآداب المرعية في تعاملاتهم. 
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8- 
0 207 0-9 و2 سل« به 
قالتعالى 700777222222 
مي خ* م ف سخ | #ه مير اس سم 0 020 3 
لايس أن حَحَكْموأ يِاْعدَلٍ إِنَّ أله نيما يظكر ب إن اله كان سعِيًا بَصِيرا (62)* [النساء: 15 . 


د 
سساح سا طح ع2 


وقال تغالى :إن َو الأمائة 12 0 الس لقال ان 


2 < لل سرج < ساح سا 


حملن وَأَسْفَفَنَ منها وحملها لفن نمه كن خَلَلُوه 1 [الكطابه الا 


عن أبن هريرة طيي قال: قال رسول الله علد : (إِنْ ؛ اله يب لا يبل 
إلا طيّبّاء وَإِنَّ الله أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: يام 


ره مو 


الكل كا ين العوت 0 صيض4. وَقَالَ تَعَالَى: «يَآيْهًا اد ءامنا 
صخا ين تيل 14 317 4ه 0ك التخل تطيل التَدو أشعك أعبة يقد 
يَذَيهِ إِلَى السماء يَقُول: يَا رَبّ! يا رَبّ! وَمَطْعَمهُ حَرَامُ وَمَشْرَبْةُ حَرَامُ 


-ء 


كيه حَرَام وَعُذَّيَ جبالشواد: فانى يُسْتجَاتُ 230 


رعق أن عريرة طله حو رسول الله كن تان د اقل تتيق عن 
مُؤْمِنِ كُرْبَةٌ مْنْ كُرَبِ ادي نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَب يوم القكامة 
0 ف عَلَيْهِ في الدنا الخو وَمَنْ سقْرَ مما 


لله في الدّنًْا وَالآخِرَةِ» وَاْهُ ِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ 


أي 


وعنه َيه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لَعَنَ الله الرَّاشِي وَالْمُرْئَشِي 


6 أخرجه مسلم (برقم 16١ل). (١‏ أخرجه مسلم (برقم 2848). 
() أخرجه الترمذي (برقم ,2)١775‏ وأحمد (برقم 4077)» وصححه الألباني في 


الاصحيح الجامع) (برقم 60). 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاو تا حكامها 
١٠ 2‏ لسسل ا اا____اا_ 22 


وعن أبي حميد الساعدي ونه: أن رسول الله َك قال: «هَدَايَا 
الْعْمَالِ و50 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَنْهُ: «ولذلك الآن رواتب الموظفين 
لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملًا؛ فإن أخل بشىء منه 
فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل)7" . 1 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: «الأساس في اختيار 
كل موظف أو عامل أن يكون قويًا أمينا؛ لأنه بالقوة يستطيع القيام 
بالعمل المطلوب منهء وبالأمانة يؤدْيه على وجه تبرأ به ذمّته؛ لأنه 
بالأمانة يضعٌ الأمورٌ في مواضعهاء وبالقوة يتمكن من أداء الواجب عليه 

وقد أخبر الله عن إحدى ابنتي صاحب مدين أنها قالت لأبيها لَمَّا 
على اي سرس حلي الجياد” والسلام : 58 لكر إِدكَ حير من 
أُستَعْحَرَتٌ ْم دمي (4)0 . وقال عن العفريت من الجنا لدق: ١‏ ندا 
استعداده لسليمان 4ه بالإتيان بعرش بلقيس: قل عِفرِيتٌ منَ للحن أنأ 
َإثيك 8 ل 0 3 ©* [العمل: ]ل 
والمعنى: أنه جمع بين القدرة على حمله وإحضاره والمحافظة على 
محتوياته. وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للملك: 
لمكن ع1 حَرَآينٍ الْأَرْضَ إن حَفِيطظٌ عَلِيدٌ ©* [يوسف: 55]. 

وضد القوة والأمانة العجز والخيانة» وهي أساس في عدم التعيين 
في العمل ومسوغات حقيقية للعزل لا 

وقال أيضًا: «كبار المسؤولين قدوة في الجدّ أو الكسل لصغارهم: 


2)57555 والبيهقي في «الصغير) (برقم‎ 2»)5559١ رواه أحمد في «مسئله) (برقم‎ )١( 
07١7١ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم‎ 
.)١5  ١7ص( كيف يؤدي الموظف الأمانة‎ )9( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة آذ 


إذا قام كبار الموظفين بواجباتهم على التمام والكمال» اقتدى بهم في 
ذلك الموظفون التابعون لهم» وكل رئيس في العمل سيسأل عن نفسه 
ومرؤوسيه... وإذا حافظ المسؤولون الكبار على الأعمال في جميع 
أوقاتها صاروا قدوة عدبيينة لمن دونهم)"" . 
فيه فوائد 

الأولى:. تفسير الأمانة في الإسلام : 

الثانية: من أخلاق الموظفين مراعاة الأمانة فى العمل. 

الثالثة : أهمية مراعاة العدل مع أصحاب الحقوق والمراجعين. 

الرابعة: المحاباة فى المناصب والولايات والأموال خلاف الآمانة والعدل. 

الخامسة: مساعلة المراجعين و تيسير معاملاتهم والترويح عنهم 
ولو بكلمة طيبة من الأخلاق الحسنة. 

السادسة: حفظ أسرار العمل والستر على أخبار الناس ومعاملاتهم 


واجب شرعي . 


السابعة: النهي عن التفريط في العمل . 

القائدة: تحر الكسيا اللحلال» والبعك سيق كل #نبريا براه 

التاسعة: أثر الكسب الطيب فى قبول الأعمال. 

الناقيةة سك سانا اليه 

الحادية عشرة: تحريم الرشوة. 

الثانية عشرة: معرفة معايير اختيار الموظف في الإسلام. 

الثالثة عشرة: أهمية قيام كل مسؤول ووال بعمله كما ينبغي. 

الرابعة عشرة: معرفة حقوق الموظفين على المسؤولين. 

الخامسة عشرة: اهتمام الإسلام بحقوق العمّال والرعية وتنظيمها 
على أكمل وجه وأتمه. 


.)١17- ١١ص( كيف يؤدي الموظف الأمانة‎ )١( 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
اح ا 4 للستت تتا بسب -- ست _ _-_ 2 7 << 


باب الأخلاق مع الخدم 


قال تعالى: «وَلَحيِئْوَا إِنَّ لَه يِب الْمَحينِين 4069 [البقرة: 150]. 

وقال تعالي : 7##الكطي الحيك والعافين عن الكاسن وله 32 
اليرت 42 [آلعسولة» 114 

عن أنس ويه قال: خدمت النبى كله عشر سنين» فما قال لى: 
«أف» قطء وما قال لي لشيء لم أفعله: «ألا كنت فعلته؟؟ ولا لشيء 
فعلته : «لم فعلته)7"' , 


وفع عنق اله عن عوط افير :قال قال سوك الل عله دآ أَخبرْكُمْ 
من يَحْرْمُ على النَارِ أذ بمَنْ حرم علَِْ الَدُ؟: عَلَى ُلَّ ريب هين 
ا 
ْ وروى أبو داود والترمذي : أن رجلا قال: يا رسول الله كم أعفو 
عن الخادم؟ قال: كل يَوْمٍ سَبعِينَ مرا" . 
رضن البعوور ولع قال 4 لقي أبانار بالرئلة وضليه عدلة وغل 
غلامه حلة» فسألته م م نيه ا وجل فعيرته بأمهء» فقال 


َئ 3 


لي النبي كِِ: «يَا أَبَا ذَرَء أَعَيّرْتَه بأمّهِ! نك ام زو فيك جَاجِلِية إحْوَانحَمْ 


حَوَلحُمْ جَعَلَُمٌ ال كت اد ا ب ل 
تكله وليه ينا ليون ولا للقي مَا يَغْلِبَهُمْ كن كَلنْثْمُو كَلْفْثْمُوهُمْ 


.)5709( أخرجه البخاري (برقم 2)7154 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (برقم /2)5148 وأحمد (برقم 7978). 

() أخرجه أبو داود (برقم 420174 والترمذي (برقم »)١944‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (برقم 484). 


الأخلاق في ضوى الكتاب والسّنَةَ 
مكارم الأخلاق في ضوع ب 9 عم لد 


أَعِينُوهُه)" . 

وقال تَلِ: «كَالَ الله تَعَالَى: تَلَانَة أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُل 
أغطى بي ثُمّ َدَرَء وَرَجُلُ بَاعَ خُرًا فَأكَلّ نَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأَجَرٌ أَجِيرًا 
َاسْتَوْنى مِْهُ وَلَمْ يط أجره1". 

وعن أبي هريرة َنهء عن النبي كَل قال: «لَتُوَدْنَ الْحُْقُوقَ عَلَى 
أَمْيهَاء حَنَّى قاد لِلثاةٍ الْجَمَاءِ مِنَ الشّاةٍ الْقدنَائو9 . 

وعن المقدام و#نهء سمع النبي كَل يقول: اما أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فْهُوَ 
مدن وَمَا أَطَقيت وَلَدَك وَرَوْجَتَكَ وَخَادِئَك فَهُوَ نا 

وكال الشتقيظ قله _ تق قرلهعلة» اللتملوك طنامة» وكسوة 
ِالْمَعْرُوفِء وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْمَمَلٍ إِلّا مَا يُطِيقُ»” -: «فأوجب على 
مالكنيي الوق والإتعدان المي يرادا معموفي مما يطعموت» بوركييرات 
عدا ابموز وال كلقي عن العو يا" يشيقوناء ونا كلتريعم 
أعانوهم؛ كما هو معروف في السّنّةَ الواردة عنه كَل مع الإيصاء عليهم 
ف ارا 

فيه قوائد 

الأولى: معرفة حقوق الخدم في الإسلام. 

الثانية: حث الإسلام على الإحسان في معاملة الخدم. 

الثالثة : أهمية التغافل عن زلات الخدم. 


.)١55١ ومسلم (برقم‎ 207١ أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (برقم 5771). () أخرجه مسلم (برقم 5087). 

(:) أخرجه أحمد (برقم »)١9119‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (برقم 2)١984‏ 
وصحح إسناده الآلباني في «الصحيحة» (برقم 407). 

(5) أخرجه البخاري (برقم .)١577‏ (5) أضواء البيان (9/ .)3١‏ 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت ا حكامها 
4# للستت تتاب بسب --- ست _ 2 << 


الرابعة: حسن معاملة الرسول كَلْةٍ للخدم . 

الخامسة: أهمية احترام الخدم ومراعاة مشاعرهم وعدم احتقارهم. 
السادسة: النهي عن كل صور الإساءة إلى الخدم. 

السابعة: التحذير من بخس الخدم حقوقهم. 

الثامنة: معرفة جانب من أخلاق السلف في معاملة الخدم . 


التاسعة: اقتصاص الخدم حقوقهم يوم القيامة من مخدوميهم إذا 
كانوا ظلمة. 


© © © 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة و 


مع أهل البدع 


كن وم 06 أ 78 أعدلنا + هو أَهَرَبٌ للقَوئي وك أت 
م 0 تَعَمَلُوت 49 [المائدة: 8]. 

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري ذه أن النبي كه قال: «الْدَّينٌ 
النّصِيحَةٌ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: شى وَلِكِتَابو» وَلِرَسُولِهء وَلأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ 


وَعَاميِهُم)”") 
وكال وسول الله كله دأوتق غرق الِإِيمَانِ الشثك 8 اللّه ووالئتهة 
في الل , 


قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «وأئمة السَّنَّة والجماعة وأهل العلم 
والإيمان؛ فيهم: العلم والعدل والرحمة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به 
بواتمين تمده بواجي من لمكا ويعلتود سلى هن صرح وزتها؟ 
ولو ظلمهم؛ كما قال تعالى «قفا فت ع شهدا بلقني 8 يس 
مَكَانٌ هَوَوِ ع أل تعدوأ أغواوا هو أقرَك: تنوك وأقتزا ل كا انه سكن” 

يِمَا تَعَمَلُوتَ 462 [المائدة: 4]. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداءً؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم 
وجهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق)”" . 


() تقدم تخريجه (ص”7١١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (برقم »)١80174‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) (برقم ,)١7‏ 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (؟5994/5). 

(9) «الرد على البكري» /١(‏ /ا/ام 386 ). 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
ج37 جتحت - 


وقال أيضًا وله : «والكلام في الناس يجب أن يحرد يعلى وعدم 
لا بجهلٍ وظلم كحال أهل البدع)""' . 

وقال أيضًا كدنهُ: وهكذا الرد على أهل البدع» إن لم يقصد فيه 
بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهمء لم يكن عمله 
مالقا .1 


وقال ابن كثير كأنهُ في تفسير قوله تعالى : «#ولا ُرِمِتَكةَ سَنَنَانُ هو 
أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الاير أن تدوأ 6 [المائدة: ؟] : أي : ”0 
بُعْض أقوام على ترك العدل؛ فإنَّ العدل واجبٌ على كل أحد في كل 
حال. وقال بعض السلف: ما عاملتٌ من عصى الله فيك بمثل أن 


تطيعَ الله فيه» والعدل به قامت السموات والأرض)"" . 
فيه فوائد 

الأولى: تنظيم الأخلاق الإسلامية العلاقة مع المخالفين في العقيدة 
أو العمل. 

الثانية: من أخلاق السلف مع المخالفين معاملتهم وفق العلم 
والعدل والرحمة. 

الغالئة: الحرص على هدايتهم وذلك ببذل النصيحة لهمء والرد 
على أباطيلهم . 

الرابعة: بغض البدع وأهلها في الله. 

الخامسة: أهمية الإخلاص والصدق والعدل في الرد على المخالفين. 


السادسة: الرد على أهل البدع بسوء قصد أو ظلم أو جهل ليس 
من أخلاق السلف. 


للق «منهاج السّدّة) ا 6 «منهاج السُّنَقَ (ه/ 59 ). 
(9) «تفسير ابن كثير) .)١7/5(‏ 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاق في ظوءع ب و9 0-0 


السابعة: حسن منهج أهل السَّنَّة والجماعة في التعامل مع 
المخالفين. 

الثامنة: معرفة سوء أخلاق أهل البدع والأهواء في تعاملهم مع 
أهل السّنّةَ والجماعة وعموم المخالفين لهم. 

التاسعة: منهج أهل السّنَهَ والجماعة في التعامل مع المخالفين مبني 
على الكتاب: وَالسّنة وفهم سلف الآمة؛ لا حلى غير ذلك كما حر سبيل 
الفْرّق والطوائف والمذاهب والجماغات. 


© © © 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
ل للستت تتاب ست 2 27 سي 


باب الأخلاق مع الكفار 


قال تعالى + اكت 22 أَنَو جك لكين كأتزوة بالمتزوق. وكنهزرت 
عنِ السبكر » لآل عمران: .]١٠١١‏ 

وقال تعالى: #يَكأيبا ألدت ءامنا كوأ مَوّمِيت له شبد بالْقِسٍْ 
ب يَجَرمة 0 0 قَوَوِ 06 31 يوأ أَعَدِلُوأ م ا لِلتَقُوئ وَأَتَّقَوا لله 
و25 


- ف ل 


إِت أله جين بِمَا يَحَمَلُوَ 4029 [المائدة: 8]. 


5 هات دلا د ا ور يله َالو لخر توَادُوت 7 
حا لَه وَرَسُوهُ وَلَوَ كوا َبَآءَهُْمَ أو أَنَحَآمْم أو إِخَوْتهْز أو 
عَشير: عَشْيركئ4 [المجادلة: ؟؟]. 


وقال عد : (مَنْ نشب مغو :0 فَهُوَ مِنْهُم)"'. 


وذُبحت لعبد الله بن عمرو وكا شاة في أهلهء فلما جاء قال: 
أهديتم لجارنا البهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله كلد 
شول م1 وال جِبْرِيل يُوصيني بِالْجَارٍ حَنَّى ظَدَنْتُ أنّهُ سَيْورَتُه)”". 

وعن سعيد بن المسيب كأَنْه أن عمر بن الخطاب وُُي «اختصم 
إليه مسلمٌ ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له" . 

وفي خلافة أبي بكر ذه كتب خالد بن الوليد ونه في عقد 
الذمة لأهل الحيرة بالعراق ‏ وكانوا من النصارى -: «وجعلت لهم أيمًا 


4 ا أبو داود (برقم »)40١‏ وأحمد (برقم 2201١54‏ وحسنه الألباني في 
«المشكاة» (برقم اع ؟5). 

(0) أخرجه البخاري (برقم 25015)» ومسلم (برقم 5158). 

(9) أخرجه مالك (برقم 5557). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة | 


شيخ ضعف عن العملء, أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًًا فافتقرء 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحت جزيته؛ وعيل من بيت مال 
النسالميه كر وهال : 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كثَنْهُ: «... ومن ذلك: النهي 
في كثيرٍ من الآايات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهمء 
وفي بعضها: الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم 
ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم؛ فهذه الايات العامات 
من الطلرقيق لد وضيهها الله غاية التوضيح في قوله: مذلا يتهلك ألَّهُ عن 
لين ل سر ذ ف لذن وَل عجوم من ديرة أن يوه وَيْقَسِطْوأ لم إِنَّ الله 
2 لياه © إنَا يبد أنَهُ عن ال َل في لين فيكم ين ديرم 
وَظنهثوأ 22 ع أ 2 00 1 0 هُمّْ الظَِمُوكَ )»4 [الممتحنة: م 
-4]؛ فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين» والأآمر بالإحسان 
والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه 
لاايخل ندين الأمان 


وقال العود عبد العرير رو باق 10115 ربعي هلان المسيلم آذ 
يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربًا للمسلمين معاملة إسلامية: بأداء 
الأمانة» وعدم الغش والخيانة والكذب. وإذا جرى بينه وبينهم نزاع 
جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة»". 

وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على نواقض الإسلام: ١‏ 
وبعض الناس يخلط بين ما يجوز وما لا يجوزء فمنهم من يقول: (تجوز 
مودة الكفار؛ لأن الله أباح لنا التعامل معهم والتزوج من الكتابيات» 


.)١98 - ١07ص( «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
(؟) «القواعد الحسان لتفسير القرآن» (ص8"”).‎ 
.)79177/5( إفرة (مجموع فتاوى)» ابن باز‎ 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
١5٠ 5-2‏ اسل ست سس 22 


تجوز محبتهم وعدم التفرقة بيننا وبينهم»)! فهذا مفرط. وفي مقابله: 
المفرط الغالى الذي يقول: (لا يجوز الاتصال بالكفار أصلا لا بتجارة 
ول سقارة ولا جيكاناة بالاحياة» أن هذا عن الموالة). التقول ل 
هذا لبس هع الموالاة: قبعب الفرق بين هذا وعدت بين الخال 
والجافي» فالدين وسط وليس فيه غلو ولا تفريط)9©. ش 
فيه فوائه 

الأولى: تنظيم الإسلام العلاقة مع عموم الكفار. 

الثانية: من الأخلاق مع الكفار معاملتهم وفق العدل والرحمة. 

الثالثة: الحرص على هدايتهم وذلك ببيان الحقٌّ لهم والرد على 
أباطيلهم . 

الرابعة: مجانبتهم وبغضهم في الله. 

الخامسة: مراعاة حقوقهم التي أوجبها الإسلام؛ كصلة الرحم 
وحسن الجوار ومراعاة العهود والمواثيق ونحوها. 

السادسة: عدم التشبه بهم في شيء من خصائصهم . 

السابعة: عدم ظلمهم والتعدي على حقوقهم. 

الثامنة: معرفة الجمع بين النصوص الامرة ببغض الكفار 
ومجانبتهم» والنصوص الآمرة بالإحسان إليهم وصلتهم. 

التاسعة: وسطية منهج الإسلام في التعامل مع الكفار دون إفراط 
أو تفريط . 

العاشرة: الحذر من الانحراف عن منهج الإسلام في التعامل مع 
الكفار. 

الحادية عشرة: معرفة حقوق الكفار في الإسلام. 


)١(‏ «دروس في شرح نواقض الإسلام) (ص450). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مكو كك 


قال تعالى: وَيَيِلوهمَ حَقٌّ لا تَكونَ فِننَهُ وَيَكْوْنَ دين له كن أنتبوا ملا 
عُدُونَ إِلّا عل الطَللِيينَ )4 [البقرة: 157]. 

وقال تعالى: 9وَنِ أتَكَصَرْوٌ ف ادن ميسكم 5 لا عل كم 
4 مكل فق زان ين تجار تَحَمَلُونَ بَصِيرٌ (7©)* [الأنفال: 

وعن بريدة وَيدِيْه قال: كان رسول الله يَللَهِ إذا أمّر أميرًا على جيش 
أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله» اسن المسلمين 0 ثم 
قال: «اغرُوا اسم لله في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا وَلَا تَغُلُواء 
وَله كندرواء وَل تنثلوا» ولا تقتلو) ولِيدَاء وَإِذا لقت عَذرك هن المسركين ! 


موه هدعوم لس وه 


اليم إِلَى 0 خِصَال أ د 0 فَأَيَتَهِنٌ ما أجَائوك قَاقْبَلُ منهم. 


وَكْفٌ عَنْهُم ؟ ثم ادَعهُم إن الِإسْلام 00 
وعن معاذ ذَيدنه قال: قال النبي كه : «الْعَرْوُ غَرْوَانِ : َأَمّا مَنْ غَرًا 
انْتِعَاءَ وَحَِهِ الله د تعالىن» وأَطَاعَ الِإمَامَ وَأَلققّ الْكَرِيمَة وَيَاسَرَ الشريك: 


وَاجْتَنَبَ الْمَسَادَ ني الأض؛ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَلَْهَهُ أر كله وَأمَ33 158 فشا 


2 
م 


وَرِيَاءً ده وَعصََّى لِإمَامَ وَأَفَسَدَ في الأْضٍ 4 قله لَنْ يَرْجِعٌ 
الْكَمَاف)0"© 
وسثل النبي كَل : يا رسول الله الرجل يقاتل لاع رحس 


<2 
5 


حميّة» ويقاتل رياءًء» فأي اللتدفي سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 


.)1971( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (برقم ماه 0 (برقم مامالل و جام (برقم‎ 22 
. 285 م6 وحسنه الألباني في «المشكا ) (برقم‎ 5 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
ح #خ 41 -|لسسل تت تتاب ست تبي 


كله الله و هي الْعليًا فَهُوَ فهو في سَبِيل ه30 . 


وعن عبر بق الحرق طلنه : عن النبي مَل قال : (إِذَا اطْمَأَنَّ الرَجْلُ 
إِلى الرَّجُلٍ ثم م قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَ إِلَيْهِ نْصِبَ لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ لِوَاءُ غَذْرِ)""'. 

وعنه وليه : عن النبى كلل قال: «مَنَ اتْتَمَنَه قل سر بن 
ِنْهُ بَرِي2. وَإِنْ كَانَّ الْمَفْعُولٌ كَاف/»2 . 

وقال عمر بن عبد العزيز كُدَنْهُ: «من عبد الله بغير علم كان ما يفسد 
كر مها بعت 1 

وقال أبو داود ذنه: «قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج». 
فيصيح به بالرومية: قف أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان. قلت: فإن 
العلج علم أنه ليس له منه مَنْجَا؟ فقال: هذا أمان. قلت: فإن قال له: 
ذغبك» أوتضو ذلك» يريد يرغيه؟ قال كل شيء يرى العلت آنه أمان 
فيو وان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْهُ: «والجهاد مقصوده أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله. فمقصوهه إقامة 


ل 59 
دين الله . ..4 2. 


وقال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ في شرح باب «إثم من قتل ذميًا بغير 
جرم) : «كذا ترجم بالذمى» وأورد الخبر فى المعاهد» وترجم في الجزية 


.)١95084 ومسلم (برقم‎ »)١77 أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (يرقم 5588)غ وأحمد (برقم 51945)» والنسائي في 
«الكبرى» (برقم 2)8787» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم /701). 

(6) أخرجه ابن حبان (برقم 0987)» والطبراني في «الأوسط) (برقم ”57507)), 
وحسنه الآلباني في «الصحيحة» (برقم .)54٠‏ 

ددع أخر جه الدارمي (برقم ار والبيهقي في «الشعب» (برقم .)١58٠‏ 

(5). اامسائل الإمام أحمذ يخ حتيل» لأبي داووه (برقي 09 04 . 

(5) «مجموع الفتاوى) .)١7١/١6(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 17 


بلفظ «من قتل معاهدًا» كما هو ظاهر الخبرء والمراد به: من له عهد مع 
المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم)”"'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كانه في تفسيره: «ثم ذكر تعالى 
المقصود من القتال فى سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار 
والعقر آمر الهو ولكن النتصود يد | شوكرة القين لله ععالى اتلطلور ديف از 
تعالى» على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» وهو 
المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال)”"'. 

وقال الشيخ الفوزان ‏ حفظه الله - في شرحه على نواقض الإسلام : 
الويجوق أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين» 
فقد صالح النبي كَلَِةِ اليهود في المدينة» وصالح المشركين في الحديبية» 
فإذا كان للمسلمين مضلحة أز أن المسلمين لآ يستطيغعون قثال الكفازر 
فتجوز معاهدتهم ومهادنتهم ومصالحتهم لما في ذلك من مصالح 


انالبي 
فيه فوائد 
الأولى: الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وتطهير أرض الله 
من القرة, 


الثانية: مكانة التوحيد في الإسلام. 

الغالقة : عرى الاق السللفيق فى الجهاد الوقاء بالعقود بوالموائيق 
وعدم نقضها . 

الرابعة: حث الإسلام على حقن الدماء قدر المستطاع. 


.)5959/١5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
«تفسير السعدي») (ص89).‎ )6( 


حح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت ا حكامها 
4 -|للل ست ةا تا ل تي 


الخامسة: معرفة مفهوم القتال في سبيل الله . 

السادسة: أهمية الإخلاص والاتباع في أحكام الجهاد. 
السابعة: أهمية العلم في الجهاد. 

الثامنة: الجهاد لا يكون إلا بعد الدعوة والبلاغ. 

التاسعة: لا جهاد إلا بإمام. 

العاشرة: الجهاد في الإسلام هو للمحاربين لدين الإسلام. 
الحادية عشرة: النهي عن الغدر وقتل من لا يستحق القتل . 
الثانية عشرة: النهي عن التمثيل وكل أنواع الفساد في الجهاد. 
الثالثة عشرة: جواز معاهدة الكفار ومهادنتهم ومصالحتهم. 
الرابعة عشرة: معرفة ضابط أمان الكافر. 

الخامسة عشرة: إثم من قتل معاهدًا . 

السادسة عشرة: التحذير من القتال تحت راية عمية. 

السابعة عشرة: معرفة صور الانحراف عن الجهاد الشرعى . 
الثامنة عشرة: معرفة سوء أخلاق الكفار وأهل البدع ف الجهاة: 
التاسعة عشرة: حسن منهج الإسلام في تنظيم أحكام الجهاد. 


© © © 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنَة 


باب الأخلاق مع الحيوانات 


قال م 53 د 2 0 الفقيية 007 [البقرة: 198]. 


- 


جه ب 


كنب الإخناة على ل + شَئْءٍ ؛ ذا تلم ُو القِبْلَةَ وَإِذَا - 
لتييوا ال وقوه عدت شَفْرَتهُ وَلَبْرِحْ ذَبيحتَه)17 . 

وعن أبي هريرة ذنه: أن رسول الله كله قال: ١بَيْنَا‏ رَجُل يَمْشبِي) 
َاشْئَدَ عَلَيِْ العَطَشنُ ٠‏ فَتَوَلَ يثرًاء فَشَرِت مِنْهَاء ثم حَرَجَ؛ ذا هُوَ يِكُلْبٍ 
يَلْهَثُ يَأَكُلُ الثَرَى مِنَ العَطَشٍء فَقَالَ : قد بَلَعَ هَدَا مِْلُ الذي بَلَعَ بي ؛ 
نهنا شق فم البدكة يفيو ف وق نحتى العلت ٠‏ فَشَكرَ الله له لَه فَعَمَرَ 
لَه قالوا: يا رسول الله. وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «نِي كل كَبدٍ 
ا , 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال النبي وك : اننها كلك لطيك 
0 إذ ون بي ِْ بََايَا بي إِسْرَائِيلٌ ؛ فَتَرّعَتٌ 
مُوقَهَا فَسَقَنَهُ؛ فَغْفِرَ لَهَا بهو”" 

وفن قيد اله بن عمس :أن .زشول اله كه فال: «عذيت انرا 
فِي هِرَّةٍ حَبَسَنْهَا حَنَى مَانَثْ جُوعَاء فَدَخَلَتْ فِيهًا الثَارَا قال: فقال ‏ والله 
أعلم -: «لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهًا وَلَا سَقَيْتَهًَا حِينَ حَبَسْتِبهَاء وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَهَا 
)١(‏ أخرجه مسلم (برقم .)١908‏ 


(0) أخرجه البخاري (برقم 207757 ومسلم (برقم 5544). 
(6) أخرجه البخاري (برقم 2075517 ومسلم (برقم 5540). 


حح الفصلالثاني: في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوتأحكامها 


وعن جابر ضككء قال: مر علي النبي كيه بدابة قد وُسِمٌ يُدَحَن 
منغراء! قال" المي كه الْعَنَ اللا من فغل هذاء لا يسيم أحذ الوخة: 
00 
وَل يَضرينه © . 

وضرب عمر ونه جَمَالّا وقال له: «لِمْ تحمل على بعيرك 
ال ل 

وقال مرعى الحنبلي 5 يداه : «(وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها ؟؛ 
فإن امتنع : العى؟ فإن أن أو عجر : أجبر على ببغها أو إجارتها أو ذبيحها 
إن كانت تؤكل. ويحرم لعنها وتحميلها مشمّاء وحلبها ما يضر ولدهاء 

2) 0 5 

وضربها في وجههاء ووسمها فيه. وذبحها إن كانت لا تؤكل» . 


فيه قوائد 
الأولى: عناية الإسلام بحقوق الحيوان. 
الثانية: توجيه الإسلام إلى الإحسان إلى الحيوانات وحرمة الإساءة 
إليها . 
الثالثة: فضل الصدقة والإحسان إلى الحيوانات في دين الإسلام. 


.)5547 أخرجه البخاري (برقم 2)7750 ومسلم (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (برقم .)١9955‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (برقم »)١15‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد» (ص85). 

(5) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (ا//ا7١).‏ 

(5) «دليل الطالب لنيل المطالب» (ص59). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة كوه 


الرابعة: النهي عن كل صور الإساءة إلى الحيوانات كالوسم في 
الوجه وغيره. 

الخامسة: أحكام الإسلام في التعامل مع الحيوانات أحسن 
الأحكام وأعدلها وأرحمها. 

السادسة: كمال دين الإسلام وحسن تشريعاته. 


© © © 


ح الفصلالثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
حدر م١‏ 4-| للستت لانت تبي 


باب الأخلاق مع البيئة 


قال تعالى: «هوٌ ألَيِى حَلقَتَ علوت لك كان الا 5 جَسمِيعًا [البقرة: 79]. 
وقال تعالى: «إوّلا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصلَْحِهَا) [الأعراف: 51]. 
عن أنس بن مالك 5 ضيكنه قال: 0 
يَغْرِسُ عرسا أذ يَرْرَعْ 0 يكل , يله يه از إِنْسَانٌ أذ بَهِيمَة» إلا كَانَ 
2 يوك 2 
له 


به صدفة 
5 05 َال * 20 3 ل أ 2 او 2 2 
وقال رسول الله يَيْةْ: «إذا قاممتٍ الساعة وَفِيِ يَدِ أحدِكم فسِيلة 
ا 
٠ 1‏ «لللي ‏ > 05 32 شر صَلاته ٠‏ لا هام 
وعن أبي هريرةٍ دونه قال: قال رسول الله يد : «الإيمَانَ بضع 


وَسَبْعُونَ - 3 بطع و سك أنصَلْهَا فول 0 إِلهَ إلا اش وَأَدئ 
اما طَ الأَذّى ء عَن الطَرِيقٍ» وَالحاء ف من الْايمَانِ» 9 


زع أن بعد لحار ويه * أن رسول الله يللد قال + الا صِرَّر 


.)١9801 ومسلم (برقم‎ 20777١ أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (برقم »)١١190”‏ والبخاري في «الآدب المفرد) (برقم 814)) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم .)١575‏ 

(©) أخرجه البخاري (برقم 4)» ومسلم (برقم 5"). 

(:) أخرجه ابن ماجه (برقم ,)١754٠‏ وأحمد (برقم 58755). وقال النووي: 
«حديث حسن»» وصححه الآلباني في «صحيح الجامع» (07611. 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة اك 


النَلَاتَ: الْبَرَارَ في الْمَوَارِدٍ وَقَارعَةٍ الطَّرِيقٍ وَالوللي03, 
عا أن أبا بكر دنه بعث جيوشا إلى الشام؛ 
فخرج يمشي مع يزيل , بن أني.سقبان» وكان يزيد أمير ربع من كلك 


2 
3 


الأرباع» فقال: إني موصيك بعشر خلال: «لا تقتل امرأة» ولا صبيّاء 
ولا كبيرًا عوما وول تقطع شجرًا مثمراء ولاسضري ماما وله اخوون 
كناف ول بعيةا لذ ل كلوه وله تنوتن لضي ول ار نا وله لا 
وَل نا 


فيه قوائد 
الأولى: معرفة الآداب الإسلامية في التعامل مع البيئة والمحافظة 


الثانية: النهي عن كل أنواع الضّرّر والفساد في الأرض. 
الثالثة: فضل الغرس في الأرض . 

الرابعة: فضل إماطة الأذى عن الطرقات. 

الخامسة: النهي عن قضاء الحاجة في أماكن مجامع الناس. 
السادسة: أهمية نظافة الطرق في الإسلام. 

السابعة: النهي عن قطع الشجر المثمرء وتحريق النخل . 
الثامنة: النهي عن تخريب العمران. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم 07 وابن ماجه (برقم لضفه وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (برقم ؟5). 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (برقم »)١7717‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (برقم 
320). 


حح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
5-2 ده١‏ سسل ‏ ست ل سس س 222 


باب لا ينفع علم إلا بعمل 

د 5 8 ل شير تير ل ىس سر سا عر وس 

قال تعالى: ايا لين اموأ لم تطروت ما طتعلوة (© حك 
مَقَنَّا عِنَدَ الله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفَمَلُورت 49 [الصف: ”. #]. 

عن أبي برزة الأسلمي ويف قال: قال رسول الله عد : (للا تَرولَ 
َدَمَا عبد يَوْم القِيَامَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ أَرَْع : عَنْ حمر وإنت العا ومن 
عِلْمِهِ مَاذًا عَمِلَ فِيهء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اككتننة وف أَنْقَقَه » وَعَنْ جسَوه فِيم 
أتلا2 . 


وعن جندب بن عبد الله ونه قال: قال رسول الله كله امكل 
الْعَالِم الَّذِي يُعَلّم النايق الخزة وينسّن نَفْسَهُ كَمَكَلٍ السّرَاجٍ بْضِيء لِلنَّاس 


0ك م وا 


وقال الحسن البصري كُرَنْهُ: «كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن 


ا اه ب 
يرى ذلك فى تخشعه وهديه ولسانه 00 . 


وقال أبو قلابة وه : «إذا أخدث الله لك علمًا فأحدث له عبادة. 
ولاكن هتك أن لديف 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم 4)5411. والدارمي (برقم 0505)» وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع) (برقم 898. 

(؟). أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (برقم :)١1541‏ وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع») (برقم .)0817١‏ 

(0) أخرجه الدارمي (برقم 207948 والبيهقي في «شعب الإيمان» (برقم .)١51١‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (برقم ٠0١١74‏ والبيهقي في 
المدخل إلى «السئن الكبرى» (برقم /الاة). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة موك 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ : «ولهذا كان من أحسن الدعاء 
0 «اللوّم لا تععلق عتزة لكتري ولا تخد عدا اسهد يذا فلن 


وقال ابن سعدي كأَنهُ: «ومن أعظم ما يتعيّن على أهل العلم 
الاتصاف بما يدعو إليه العلمٌ من الأخلاق والأعمال والتعليم» فهم أحق 
الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة» والتخلي عن كل خلقٍ رذيل» وهم 
أولى الئاس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة» وترك المحرمات لما 
تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهمء ولأنهم قدوة 
للناس» والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم شاؤوا أم أبوا في كثير 

من أمورهمء ولأنهم يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون 

ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق على غيرهم. 

وأيضًا كان السلف يستعينون بالعمل على العلم» فإن عمل به استقر 
ودام ونما وكثرت بركتة» وإن ترك العمل به ذهبت أو غدمت تركقة» 
فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو القيام به عملا وتخلقًا وتعليمًا 
ونصححاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”"' . 
"الوا الع القع شر رينت قن انه 
تعك الذواة لذي الْسَكَاء وو الشلى. ٠‏ كنا يضح بوانت صقي 
وَأوَاكُ تلخ بالرّفَاد غثولتا” أبذا وَألك هخ الرّشَاد عَقِيمْ 
قي يق ونام معنن اخ عليك ا نقاة. فظية 
لذأ يتك كانيها عن غتها1 كإذا الققت غئة فانتك شكيم 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)701/١54(‏ وهذه دعوة مأثورة عن مطرف بن عبد الله بن 


الشخير ونه رواها عنه الإمام أحمد في كتابه «الزهد». 


(؟) «آداب المعلمين والمتعلمين» (ص59). 


ح الفصل الثانى: فى شموئية اللأخلاق الحسنة فى الشريعة وتفاوت أ حكامها 
حبأه١_‏ لل غخغخغلسغ“غخغغ بطل تت _-_-_ 2 << <<< 


فوقاة فير ا تثوخ ربتكدى بالعِلم ملك وَيَنْنَعْ التغليي” 
فيه فوائد 

الأولى: أهمية العمل بالعلم. 

الثانية: ذم الشرع لمن لم يعمل بعلمه. 

الثالثة: حرص السلف على انتفاعهم بالعلم . 

الرابعة: أهمية الأخلاق للدعاة وطلاب العلم. 

الخامسة: معرفة بعض أسباب سوء الخلق لدى بعض الدعاة 
وطلاب العلم . 

السادسة: العلم حجة لك أو عليك. 

السابعة: الحذر من الأسباب التي تمنع من الانتفاع بالعلم وتُذهب 


زينته . 
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40 هذه الأبيات تنسب لأبي الأسود الدؤلي» وتنشسب لغيره. انظر: ااشرح شذور 


الفصل الثالث 


مكارم الأخلاق وأضدادها 
في ضوء الكتاب والسّنّة 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


باب ما جاء في خلق الإخلااص» ودمْ الرياء والتسميع 


ص ب ١‏ ا ع عام 


قال تعالى : «إوما أُمروَأ إلا يدوا لله عِصِينَ له لين ختقه4 [البينة : 


2 


وقال تعالى : #اليّى حَلَقَّ الموت ولليوة و فد لحن علا وهو الْعَزورٌ 
الْعَدة 46 [الملك: ؟]. 


وقال النبي كَل: نما الْأَمْمَالُ بال لنَيّاثِ وَإِنَّمَا لكل ا: مرِئ ما 
م(1) 1 


52س 2 


وقال النبي كد فيما يرؤيه عن ربه تعالى: (أنَا أغئى الشرّكاء عن 
الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شرك مَعِي فيه غَيْرِي تَرَكتهُ وَشِرْكة”" . 


وقال النبي كَلْ: «مَنْ سَمّعَ سَّمّعَ اللَّهُ بوء وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله 


قال الحسن البصري كْدَنْهُ: «ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر 
الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدًا)” 2 . 

وقال ميمون كزَنْهُ: «إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل»””'. 

وقال ابن المبارك كَنْهُ: «رُبَ عمل صغير تكثره النية» ورّبٌ عمل 
كلير لضفه النية7” . 

وقال الفضيل بن عياض كَنْهُ ‏ في قوله تعالى : «إِبَلوحٌ أني أَحَسَنُ 


40 عويب البشارق امرك ناه ويسم ابرق 11 

(5) أخرجه مسلم (برقم 848؟). 

(6) أخرجه البخاري (برقم 2)5599 ومسلم (برقم 5985). 

(5) «الزهد» لابن المبارك /١(‏ 55). (5) «حلية الأولياء» (97/5). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)5٠0/8(‏ 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 


عملا -: «هو أخلّصّهُ وأصِوَبةُ. قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولو يكن خالضًا لم يقيل» حتى يكون خخالضًا صوابًاء والخالص أن 
كرا ولف ود رد عي الالال 2 قوله تعالى : «إقن كن يتوأ 
لقاء ريف فَلَيَعَمَلٌ عبل 00 7 بعبادة ريع 0 42 اليك 11 , 

وقال ابن القيم كا : ١لا‏ يججتمع الإخلاص فِي القلب ومحبة 
الْمَذْح وَالقناء بي إلا كَمَا يجتمع المّاء والنايء 
والضب والحوتء فإِذا حدثتك تفسك بطَلّب الإخلاص» قأقبل على 
الطمع أو فاذبحه بسكين اليَأمى» وَأقُبل على الْمَدْح وَالثْنَاء فازهد فيهمًا 
عد عشاق الأقاو اده فإذا ليدم الطمع والزهد فِي 
الثَنَاء والمدح سهل عَلَيْك الإخلاص”" 

وقال أبكنا: «الأعلاضن هو تجريد القصد قلاعة المعو . 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق الإخلاص في الإسلام. 

الثانية: معرفة حقيقة الإخلاص وثمراته. 

الثالثة : معرفة شروط قبول العبادة. 

الرابعة: معنى حسن العمل في آية سورة الملك. 

الخامسة: الاختبار والابتلاء وقع في هذه الأمة بحسن العمل 
لا بكثرته. 

السادسة: الجزاء من جنس العمل . 

السابعة: معرفة أحوال السلف مع الإخلاص. 


40 «مدارج السالكين») (88/5 -69). (0) «الفوائد» (ص59١).‏ 
(6) «أعلام الموقعين» (؟/ .)١786‏ 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


الثامنة: أثر النية في مضاعفة ثواب العمل . 

التاسعة: أهمية تطهير القلوب من أمراضها. 

العاشرة: ذم الرياء والتسميع وكل ما يقدح في الإخلاص. 

الحادية عشرة: ذم العججب وحب المدح والثناء. 

الثانية عشيرة : معرفة حواقب الشرك الوهيمة: 

الثالثئة عشرة: العجب والرياء وحبٌ المدح والثناء من الأخلاق 
السيكة, 

الرابعة عشرة: ذم التكسب بالعلم بحيث يتعلم للدنيا أو يُخضع 
النصوص والفتوى لها ويهون من تعظيم شعائر الدين ومقاصده. 
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دصح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
حم لها اللي ار ل ا 


قال تعالى: #9يكايا الدب ءامنا أنَقُوأ اله وَكُونُوا مَمَ الصَديقِينَ )4 
[التوبة: .]١١9‏ 

.. ساد ]| لم اا ليا 000 و و 5-0 به« 

وقال تعالى: #َثَالَ الله هذا يوم نفع الصَدِؤّين 472 فم جلت جرى من 


1 مح ساو 7 2 سم 272 سام ممو لجيه سسير ه م سام مورمع مي و 2 
نحتها الانهار خللرين فبها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الغو ليم 09 »* 


[المائدة: .]١١9‏ 
عن ابن مسعود وه عن النبي كلِةِ قال: (إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى 


الْبرّ وَإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إِلى الْجَنّدِء وَإنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقْ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَيًا. وَإنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِء وَإِنَّ 
الرَجُلَ لَيكَذِب حَنَّى يُكَمّت عِنْدَ الله كَذَاباا'". 


ع 5 7 #0 هر 2 0 0 24 000 
وعنه وله أن رسول الله كَلِنَةٍ قال: «أَرْبَعٌ إذا كن فيك فلا عَليّك ما 
م 48 عل في 5 ا 5 3 2< 2 
فاتك فى الدنيًا حِفظ أمانة. وصدى حديث» وَحسن خليقة. وعفة فى 


3 ها كه صَيلانه ‏ » م عه شه 
وعن عبد الله بن عمرو 'كْيّا: أن النبي كلد قال: «أَرَبَعٌ مَنْ كن فيه 
6ن ممع 5 


ح > خيروي لتو لي عه 2 82 بي 1 8 2 5 16م اس م 
كان منافقا خالصاء وَمَن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة مِنْ النفاق 


ص سمك > )هم 2 ع اس تم ا ال 0 سيم ملء م يم مس ديه 
حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذت. وإذا عاهد غدرء وإذا 


خَاصَمَ د00 1 


.)5101/ أخرجه البخاري (برقم 5044)» ومسلم (برقم‎ )١( 
,)9805 (؟) أخرجه أحمد (برقم ”5507)» والحاكم في «المستدرك) (برقم‎ 
. 07797 وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة» (برقم‎ 


69 أخر جه البخاري (برقم 0 ومسلم (برقم 08). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة حت 


قال الفضيل بن عياض كُأَنْهُ: «ما تزيّن الناس بشىء» أفضل من 
اتصدق» والله كك مال الصاقين من سدقي متم عيسى اين 
مريم مكلذ -» كيف بالكذابين المساكين؟ ثم بكى وقال أتدرون في أي 
يوم يسأل الله كِيْنْ عيسى ابن مريم تَلتِدُ؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين 
- آدم فمن دونه -» ثم قال: وكم من قبيح تكشفه القيامة غدًا)"'2. 

وقال ابن القيم نه : «والصدق ثلاثة أقسام : الصدق في الأقوال» 
والصدق في الأعمال. والصدق في الأحوال» فعلى العبد السعي في 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة 
على ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة, 
كاسقوام الراس على العسد: 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على 
الإخلاصء واستفراغ الوسع. ويّذلك الطاقة. 

فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. 


وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به» تكون صديقيته)”" . 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق الصدق في الإسلام. 
الثانية : معرفة حقيقة الصدق وأنواعه. 
الثالثة : معرفة فضل الصدق وثمراته. 
الرابعة: الحذر من صفات المنافقين. 


)١(‏ ١حلية‏ الأولياء» (١ .)٠١8/8(‏ «مدارج السالكين» (؟558/5). 


وحج2ير72 1 


الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
١5٠‏ ب 


الخامسة: ذم الكذب في الأقوال والأعمال. 
السادسة: الأخلاق السيئة يولد بعضها بعضا. 
السابعة > .عواقي"الكذب:. 

الثامنة: العبرة بالحقائق لا بالدعاوى . 

التاسعة: الكذب بجميع أنواعه من الأخلاق السيئة. 
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مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


باب ما جاء ف خلق العدلء وذمٌ الظلم 


2 
01 ع حي سح سه 


قال تعالى: «إإِنَ ال لَه يأَمْرَ بِالْعَدلٍ وَالْاِحْسَن وَإيتَآي ذف الشرك ويتق 
عَنِ الْفَحَمَّكِ والسبكر وألبَغى بن يَعِظْكْم لمَلَكُمْ رت 0 [الفحل» :]4٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو يها قفال: قال رسول الله عئة: «إِنّ 
الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يه يَمِينِ الرَّحْمِنٍ - وَكِلْنَا يَدَيْه 
يمِينٌ -؟ الَِّينَ يَعدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَمْلِيهمْ وم وتو 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يَا عِبَّادِي ني حَيَمْتٌ الظَلم على 
نَفْيِي وَجَعَلَتْهُ بَبَِكُمْ مُحَرَه ما قا تَطَالَمُوا... 

وقال النبي كله: «الظُلمْ كلانة: نَظَلمٌ لا يَتْرْكُهُ قدا ' 
وَظَلْمْ لا يُْمَُ تنا الظَلَمُ الَّذِي لا يُفْمَر: فَالشّرْك لا يَغْفِرْهُ الله. وَأَمَا 
الظلمْ الَذِي يُغْمَرُ: قَظَلمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَبْنَهُ وَبِيْنَ رَبّ . آنا الله الّنى 

ا َظَلَمُ الْعِبَادِء فَيَقَنَصٌ لله لبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ) _ 

قال ابن حزم كأَنْهُ: «أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه 
على العدل وحبّه. وعلى الحقّ وإيثاره»”/' . 

وقال ابن سعدي كْدَنْهُ: «فالعدل الذي أمر الله به: يشمل العدل فى 
حقه وفي حق عباده؛ فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة» أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (برقم /ا85١).‏ (؟) أخرجه مسلم (برقم /ال51؟). 
(6) أخرجه أبو داود الطيالسي (برقم 7777) وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(برقم /ا1951). 


(:) «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» (ص8”). 


2[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
7 ع ع ا ل ااا لات.-. لكلاف للا الا تلات 11لا 


يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما 
في حقه وحق عباده. ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه 
تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى» وولاية القضاء ونواب 
الكلنة»د ونواب القاحين . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان رسولهء 
وأمرهم بسلوكهء ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع 
والشراء وسائر المعاوضات» بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حمًا 
ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. 

فالغلل واجب» والاصجياة فعيلة مسدب 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق العدل في الإسلام. 

الثانية: معرفة حقيقة العدل وأنواعه. 

الثالثة: عظم ثواب أهل العدل. 

الرابعة: معرفة أنواع الظلم وحكمها. 

الخامسة: الحذر من الشرك لأنه أعظم أنواع الظلم. 

السادسة: عِظم حقوق العباد. 

السابعة: معرفة معنى ظلم النفس . 

الثامنة: الظلم بجميع أنواعه من الأخلاق السيئة . 

التاسعة: الله عدل منزه عن الظلم. 
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() «تفسير السعدي») (ص5572). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 17-_- 


باب ما جاء ف خُلق الرحمة؛ وذمٌ القسّوة والغِلطّة 


قال تعالى: 8يِّمَا رَحَمَوَ ين أله لنت لَهُمّ وَكوْ كنت ها عبط القن 
كوأ ون حولك» لآل عمران: .]١59‏ 

عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كَليِ: «الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الرَحْمِنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمّاءِ)(. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قيل: يا رسول الله! ادع على 
المشركين» قال: (إِني لَمْ الع لَعَانَا وَإِنّمَا بُعِنْثْ رَحْمَةَ)”" . 

وعن أبي هريرة نه قال: سمعت أبا القاسم كه يقول: (لا رع 
الرَحْمَةٌ إلا مِنْ سْقِي)”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككثَنهُ: «فَإِنَّ الرَّأَقَةَ وَالرَّحْمَةَ يُحِبّهُمَا الله 
مَا لَمْ تَكُنْ مُضَيّعَةَ دين الله)”". 

وقال ابن القيم كُلَنْهُ: «إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع 
والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقَّتْ عليهاء فهذه هي الرحمة 
الحقيقية» فأرحم الناس بك من شقّ عليك في إيصال مصالحك ودفع 
المضار عنك؛ فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم 
والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم »)5454١‏ والترمذي (برقم »)١975‏ وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم 2.200 

(؟) أخرجه مسلم (برقم 590919). 

(9) أخرجه أبو داود (برقم 5457)» والترمذي (برقم 22١977‏ وحسنه الألباني في 


ااصحيح الجامع) (برقم /ا ة/7). 
(5) «مجموع الفتاوى») .)59١/١6(‏ 


| الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
ذخا كلل ب 2 سس 


بضرره» ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته بهء وإن ظن أنه 
:5 ا ل ا 00 
يرحمه ويرفهه ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم) : 


وقال ابن سعدي كدَنْهُ : «والرحمة التى يتصف بها العبد نوعان: 


النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء 
وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى 
هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم. بحسب استطاعتهم. فهم 
محمودون مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وريما 
كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 


والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» 
تجعل قلبه على هذا الوصفء. فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل 
مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف بهء ويعلم ما 
رتب الله عليه من الثواب» وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في 
فضيل ريه وبسعى بالسيبي الذي ينال به ذلك. ويعلم أن الجزاء 7 
جنس العمل. ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله 
وربطها بين المؤمنين» وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين» وأن ينبذوا كل 
ما ينافي ذلك من البغضاءء والعداوات» والتدابر)"”"' . 


وقال كدنْهِ:ْ «وعلامة الرحمة الموجودة فى قلس الغبدء أن يكون 
عدا الوضول: اشير لكاقة الخاق بوتا وللموك. خصوضا» كارها 
حصول الشيذ والضرر عليهم. فبيقدر هذه المحبة والكراهة تكون 


شرف 
رحمته ( : 


.)١7/5 (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (؟/‎ )١( 
.)184 - (؟) «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار) (ص188‎ 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


فيه قوائد 
الأولى: منزلة لق الرحمة في الإسلام. 
الثانية : معرفة مفهوم خلق الرحمة في الإسلام. 
الثالثة : فضل تلق الرحمة. 
الرابعة: معرفة ضابط الرحمة المحمودة. 
الخامسة: علامة الرحمة في قلب العبد. 
السادسة: أنواع الرحمة من حيث الغريزة والاكتساب. 
السابعة: معرفة الأسباب التي تنال بها رحمة الله. 
الثامنة: النبي مد بَعث رحمة للعالمين. 
التاسعة: الوصية النبوية برحمة مَنْ في الأرض. 
العاشرة: معرفة جانب من رحمة النبي كَلْةٍ بالمشركين. 
الحادية عشرة: أهمية الرحمة بالعصاة والمذنبين. 
الثانية عشرة: ذم لق القسوة والغلظة. 
الثالثة عشرة: لق القسوة والغلظة يُنفْر ولا يجمع. 
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2[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
و كسح هسه تامس سه كات لك لاسكا ا لظ 


وقال تعالى: «#إإنَمَا يوَقَّ الصَّبِرُونَ جرم عير حِسَابٍ 42 [الزمر: .]٠١‏ 

عن صهيب بن سنان ونه قال: قال رسول الله عله : «عَحَبًا لأَمْرِ 
الْمُؤْمِنِ إن أمْرَُ كله لَهُ خَيْرٌ وَلَيِسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصَابَئْهُ 
بتكا شك فكان خن1 ل4ه و إن أضائتة اميد كان 1 0 

وعن أبى سعيد الخدري يك : أن ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله د فأعطاهم. ف الوه فأعطاهم. الوه ام حتى 
نفد ما عندهء فقال: «مَا يَكونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فلن أَدخِرَة عَنْكمُء وَمَنْ 


م وجه.ه و 0 2 سه ص 0 0 2 ترم 16 مي صو ع داكشومو 2 ا 14 
5 5 5 - 
يستعهف يعحمه الله ») ومن ب يعنة الله») ومن يتصبر يصبره الله و عطِىّ 
- 7 

2 5 


أحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَّعَ مِنّ الصّبْرا"". 
وعن أنس ذه قال: مر النبي يَلةِ بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
١اتَنِي‏ الله وَاصّْبِرِي». قالت: إليك عنّى ؛ فإِنْك 50-5 مضيس ولم 
تعرفه. فقيل لها: إنه النبي كله فأتت باب النبي ذَكَِهِ فلم تجد عنده 
بوّابيين. فقالت: لم أعرفك. فقال: (إِنَّمَا العنة عند الكققة الأري, 
قال عبيد بن عمير كُأَنْهُ: «ليس الجَرّع أن تدمع العين» ويحزن 
القلب. ولكن التجرّع: القول السَّبّى والظَنٌ السّجّى)0“ . 


.)”١ص( أخرجه مسلم (برقم 5999). (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)975 ومسلم (برقم‎ 2)١7/87 أخرجه البخاري (برقم‎ )6( 
«عدة الصابرين» (ص49).‎ ):( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة لآ 


وقال أبو حاتم كُثَنْهُ: «الصبر على ضروب ثلاثة: فالصبر عن 
المعاصي: والصبر على الطاعات» والصبر عند الشدائد المصيبات)”"'. 

وقال شيخ الإسلام ككنهُ: «والله تعالى ذكر في القرآنٍ «الْهَجْرَ 
الجبي !ا و«الصَّفْحَ الميز :ةا ودالف ‏ الخييا 1.. وقد قيل: إذ مض 
الميبيا! هو هجر بلا أذى . «وَالصَمْحَ الجَمِيل) صَفْحٌ بلا معاتبة. 
«وَالصََبْرَ الْجَمِيلَ) صَبْرٌ بير شَكُوى إلى المخُلُوقٍ؛ ولهذا قُرِىّ على 
أحمد بن حنبل في مرضه أن ظاوييا كان كوه ابيط المريفن بويتوك ف إله 
قري فما إن أحمد حتى مات. وأمّا الشَّحُوى إلى الخالتٍ فلا ندافي 
اقرز اميل قإذ ستري ان 19 كي مد كانه 02 4ك نك 
بَف مَحْرَقِ إِلَ أضو"". 

وقال ابن القيم كُبَْهُ: «إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال 
من الأحوال؛؟ فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه» ونهي يجب عليه 
اجتنابه وتركه. وقدر يجري عليه اتفاقاء ونعمة يجب عله شكر المنعم 
عليها؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. 
وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق 
هواه ومرادهء والآخر يخالفه. وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما» ". 


فيه قوائد 

الأولى: متزلة خخلق الصبر في الإسلام. 
الثانية : معرفة حقيقة الصبر وأنواعه. 
الثالثة: فضل الصبر بأنواعه الثلاثة. 
)2 «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء») (ص؟5١).‏ 


(0) «الفتاوى الكبرى) لابن تيمية (0/ .)١1875 - ١8١‏ 
(9) «عدة الصابرين» (ص”17). 


7[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
تبت يبب بي 222222 2 2222722222222 


الرابعة: معرفة خلق المؤمن فى السراء والضراء. 

الخامسة: حاجة العبد إلى الصرر ا اق علد 

السادسة: فضل الصبر عند الصدمة الأولى. 

السابعة: دمع العين وحزن القلب لا ينافيان الصبر. 

الثامنة: معرفة معنى الصبر الجميل» والهجر الجميل» والصفح 


التاسعة؟ معرقة يواغيف الصير. 


العاشرة: النين .عن البدوع. 
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مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ١‏ 


ناب ما خاع فق خلق الورضاء.وذة التسخط 


قال تعالى : «#وَافَهُ وَرَسُوله لَحَنُ أن يُرَصُوه» [التوبة : 

وقال النبي كَلِ: (إِنَّ عِظَمْ الْجَرَاءٍ مَعَ عظم الْبَلَاءِء وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبِّ 
َوْما ابتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخَط20. 

وعن عائشة ونا قالت: سَمِعْتُ رسول الله كل يَقُولُ: «مَنِ الَْمَسَ 
رِضَاء الله بِسَخَطٍ النَّاسٍ كَمَاهُ الله مؤنة النّاسٍِء ومن التَمَسَ رِضَاء النّاسِ 
سَخَطٍِ اللو وَكَلَّهُ الله إلى النّاسٍِ)”") 

قال ابن اليم ينه - بعد أن ساق حديثين: الأوّل: قوله كلهِ: «ذَاقَ 
طَعْمَ الاِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله با وَبِالْاسْلَام دِينّاء وَبِمُحَمَّدٍ ل" 
والثاني: قوله كلِيِ: (مَنْ ثَالَ حِينَ يَسْمَعْ النذّةة (رَفْنيت بالله ورا 


جو برو 
له : يج 


َبالِإسَْام دِيئًا وَبِمُحَمَّدٍ وم غْفِرَتْ 
«هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّين» وإليهما ينتهى» وقد 
تعكعاء (الذضا بور كس جبيداته والوشتع »و الزانا برسيوله والاتهياد اله 
والرّضا بدينه والتسليم له . 
ومن الجعمعت له هذه الأربحة فهو الصذيق حناء وهي سهلة 
بالذعوى واللسانة وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم 4251795 وابن ماجه (برقم »)501١‏ وحسنه الألباني. في 
«المشكاة» (برقم .)١515‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (برقم 5515)» وابن حبان (برقم 05؟), وصححه الآلباني في 
الاصحيح الجامع) (برقم /1). 

(6) أخرجه مسلم (يرقم 9"4). (4) أخرجه مسلم (برقم 9"85). 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسُنَّة 
117757 25ت سكف ات كد اكد كا ...الا اا ةا 1ط 


ولآ سيّما إذا جاءاها يشالف هوى النفس ومرادها» هن ذلك يتبين أن 
الرّضا كان لسانه به ناطقًاء فهو على لسانه لا على حاله. 

فالرّضا بإللهيته : يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» 
والإنابة إليه» والتَبتّل إليه»ء وانجذاب قوى الإرادة والحبّ كلها إليه»ء فعل 
والرّضا بربوبيّته: يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده. ويتضمّن: إفراده بالتوكل 
عليه وبالاستعانة به والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل 
ما يفعل به. فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يؤمر به. والثّاني: يتضمّن رضاه 
بما يقذره عليه. 

وأنا الرضا ينبيّه رسولة» فشكن مال الانقياد لهه والتسليم 
المنطلق البهة عضيف كو اول عه هن للمنة خاة ولتي الودق الأ هد 
مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره. ولا يرضى 
بحكم غيره البثّة لا في شيء من أحكام ظاهره وباطنهء ولا يرضى في 
ذلك بحكم غيره ولا يرضى إِلَّا بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره 
من باب غذاء المضظّرٌ إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدّم. وأحسن 
أحواله: أن يكون من باب الثراب الذي إِنْما يعيقم .به عدد العجر عن 
استعمال الماء الطهور. 

وأمًا الرّضا بدينه : فإذا قال» أ حكمء أو أمرء أو نهى »2 فين كل 
مكالنا لدراة تفضة أو خوافاء أو قرول تابه وشييخة واف 


وقال الرّاغب كْذَنْهُ: «رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به 


قضاؤهء ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرًا بأمره ومنتهيًا عن نهيه)”" . 


.)١7١7/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
«المفردات في غريب القرآن» (ص7”55).‎ )0( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مر به 


وقال ابن سعدي كَُنْهُ: «منزلة الرضى أعلى من منزلة الصبرء فإن 
الصبر حبس النفس وكفها على ما تكرهء مع وجود منازعة فيهاء 
وبالرضى تضمحل تلك المنازعة» ويرضى عن الله رضى مطمئن منشرح 
الصدر؛ بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. 

وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته» وقرت عينه؛ ولهذا 
سمي الرضا (جنة الدنيا ومستراح العابدين)» ومن رضي عن الله رضي الله 
عنهء ومن رضي عن الله باليسير من الرزق» رضي الله منه باليسير من 
العمل . 

فحقيقة الرضى تلقي أحكام الله الآمرية الدينية» وأحكامه الكونية 
القدرية بانشراح صدرء وسرور نفس» لا على وجه التكره والتلمظ)”''. 

فيه قوائد 

الأولى: منولة خلق الرها في الإسلام. 

الثانية : معرفة حقيقة خلق الرضا وأنواعه. 

الثالثة: فضل خلق الرضا وعظم ثمراته. 

الرابعة: معرفة معنى الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد وَل 


الخامسة : معرفة معنى رضا العبد عن الله.» ورضا الله عن العبد. 

السادسة: فضل التسليم لشرع الله وقدره. 

السابعة: مئزلة الرضى أعلى من مئزلة الصبر. 

الثامنة: الاعتراض على شرع الله أو الرضا بغير حكمه ينافي الرضا 
عن الله ورسوله عَية. 

التاسعة: النهي عن التسخط. 


)١(‏ «شرح منظومة السير إلى الله (ص77). 
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باب ما جاء في خُلق الشصر وذمّ الجحود والنكران 


قال تعالى: «ووأشْكُروأ كُ ل فكدون 46 [البقرة: ؟57١1].‏ 

وقال تعالى: «إومن شَّكْرَ هِنمَا سنك لَشْسدء وَمَن كمرٌ فَإِنَّ رق َه 
كيم 469 التمل: .].١‏ 

عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ لا يَشْكرُ النَّاسَ 
ا بد 20 , 

وغخ العماة بن نشبر نل قال: قال رسول اث عه : «التحدّث 

نعم الله شكرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَمَنْ لا يَشْكُرٌ الْقَلِيلَ لا يَشْكرُ الْكَبِيرَه”". 

وعن معاذ بن جبل ذه : أن رسول الله يكلم أخذ بيده وقال : نا كاف 
وَاللَهِ إني لولف واه إلى لكوك ككال+ أوضييك ا ا مُعَاذْ لا تَدَعَنَّ في دُبْرِ 
كُلّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمّ أَعِئ عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ, وَحْسْنٍ عِبَادَيك290 . 

وقال عليّ بن أب طالب نه : «إنْ النعمة موصولة بالشكرء 
والشكر يتعلّق بالمزيدء وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقطع المزيد من الله 
حتّى ينقطع الشّكر من العيد)9؟؟ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,»)58١١(‏ والترمذي »)١955(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع) (؟9الالا). 

(؟) أخرجه أحمد 24)١185159(‏ والبيهقى فى «الشعب» .4)5٠١0(‏ وحسنه الألبانى فى 
«السلسة الصحيحة» (برقم 0 ْ 0 

(9) أخرجه أبو داود (برقم »)١577‏ والنسائي (برقم *170)» وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم 9). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (برقم .)57١5‏ 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاق في ظوءع ب و9 0 


وقال الحسن كن : «إإِنَّ الْإِضَنَ لربدء كنود 0©9*: «يعد المصائب 
ويفسض اللي ,000 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكورء وحبه لهء واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وأن 
لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس. هي أساس الشكر وبناؤه عليها؛ فمتى عدم منها 
واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحدّه 
فكلامه إليها يرجع وعليها يدور)"”” . 

وقال ابن سعدي كُذَنْهُ: «الشكر يكون بالقلب. وهو: الاعتراف 
بنعم الله. والإقرار بهاء وعدم رؤية نفسه لها أهلًا؛ بل هي محض فضل 
ريه رزيكرن باللساة» وهو القناء علن. الله نيا والتحدف بها : 

ويكون بالجوارح» وهو كفها عن معاصي الله. والاستعانة بنعمه 
على طاعته. 

فإن أعطاه شيئًا شيئًا من الدنيا شكره عليه» وإن زوى عنه شيئًا منها 
شكره أيضّاء إذ ريما كانت نعمته عليه صارفة منه شرًا أعظم منهاء وإن 
وفقه لطاعة من الطاعات رأى المئة لله في توفيقه لها وشكره عليها. والله 
المبشعان)77 


فيه فوائد 
الأولى* منولة خخلق. الشكر في الإسلام: 
الثانية: معرفة حقيقة الشكر وأنواعه. 
الثالية+ .عظى ثواي الشاكرين+ 


() «تفسير الطبري» (0/1//55). 20 «مدارج السالكين» (5795/5). 
فر ااشرح منظومة السير إلى الله) (ص؛ .)١‏ 
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الرابعة: التحدث بنعم الله من الشكر. 

الخامسة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. 

السادسة: معرفة أسباب زيادة النعم الدينية والدنيوية . 

السابعة: الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

الثامنة: معرفة القواعد التي يقوم عليها خلق الشكر. 

التاسعة: جحود النّعم ونكرانها من الأخلاق السيئة. 
العاشرة: ذم خلق الجحود والتكران. 

الحادية عشرة: ذم من طبعه عدم شكر الناس وجحود فضلهم. 
الثانية عشرة: استعمال نِعَم الله في المعاصي مناف للشكر . 
الثالثة عشرة: معرفة الصور التي تخل بخلق الشكر. 


© © © 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ا 


باب ما جاء فى خلق الحياءء وذم الوَفَاحَة 


قال تعالى : مإوَلِيَاسَ التقوئ دَلِكَ 4 [الأعراف: 5؟]. 

عق ابو سبعوة ولع اقال؟ قال رسوك: الكل :إن هما ادرك 
النَّاسسُ مِنْ كلام النبُوّةِ الأولى: إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شيِئُتَ770". 
ةف ا 52 3 ير +00 لش و 2ه مو 1 نط © ل 
وَسَبْعُونَ - أَوْ بضع وَسِنَّونَ - شعبّة أعلاها: قؤل: لا إِلهَ إلا الله. وَأدد 
5 2 1 8 1 ل ع 2 3 
مَاطَةَ الأدَى عن الطريق. وَالحَيَاءُ شُغبّة مِنَ الايمّان)”" . 

وعن عمران بن حصين ويا قال: قال النبي كَئِةِ: «الحَيَاءُ لا يَأتِي 


ِ 


ومَرَ الخبى 2 على رجل وهو يعاتب احاة فين الحياء» يقول: 
(إنك لتستحيى!) حتى كأنه يقول: (قد أضر بك)» فقال رسول الله عله : 
«دَعْهُء فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الايمّان»' . 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله عد : 
ااتتخيواعة الله حَن الكياءة قال قلنا يا رسول الله إنا لستتحيى 
والحين لله قال+ النين ذاق ولعة اللتشاء و اللرحكن الحتاء أن 
تحفظ الرَّأسنَ وَمَا وَعَىء وَتحفظ البَطنَ وَمَا حَوَّىء وَتَتَذكرَ المَوْتَ 
وَالْبِلَىء وَمَنْ آَرَادَ الآخجرة تَرَكَ زيئة الدنيّاء كَمَنْ كَعَلَ ذلك كَنَدٍ استحيًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (برقم 71/7). (0) تقدم تخريجه (ص58١).‏ 


[69 أخر جه البخاري (برقم الل ومسلم (برقم ا 
(:) أخرجه البخاري (برقم »)7١5‏ ومسلم (برقم 7”5). 


ل الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
اك سك سمه تاتس د سس نك.. كد كلتك كط 


مِنَ الله حَقَّ الْحَيّاءِ)70" . 
وعن مجاهد كن قال: «إن هذا العلم لا يتعلمه مُسبّح 
ولا ا 
وقال الفضيل بن عياض ظَُأنْ4: «خمس من علامات الشقاوة: 
القسوة فى القلب» وجمود العبين ) وقلة الحياء» والرغبة فى الدنياء 
وطول الأو 0 
وقال ابن القيم كُنْهُ: «والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من 
والحامل على ذلك انسلاخه من الحياء وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة 
ليوو في صنالاحه نا 
وقال ابن مفلح كُلَدْهُ: «وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن 
وترك | لقبيح2”0 . 
٠‏ + 6 
فيك قواند 
الأولى: منزلة خلق الحياء في الإسلام. 
الثانية : معرفة حقيقة خلق الحياء وأنواعه. 
العالقة + قفشل علق الحياء وثمراته. 
الرابعة: الحياء من أخلاق الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم 151848)» وأحمد (يرقم 207511١‏ وحسنه الألباني في 
ااصحيح سنن الترمذي» (مه:؟). 

(؟) ١حلية‏ الأولياء» (810//9؟7). (9) «مدارج السالكين» (559/5). 

(5) «الداء والدواء» (ص69). (4) «الآداب الشرعية» (710//7؟). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 11 


السادسة: معرفة بعض الأسباب التي تُضعِف الحياء. 
السابعة: خلق الحياء يتعلق بالقلب واللسان والجوارح . 
الثامنة: النهي عن الوقاحة وأنها من الأخلاق السيئة. 
التاسعة: ذم الخجل الذي يمنع من التعلم والسؤال. 


© © © 
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باب ما جاء ف خلق التواضع؛ وذمٌ الكبر 


قال تعالى: «إوَعادُ اليَمَكنِ الدّيت يَسَنُونَ عل الْأيْضٍ هويا وَِدَا حَاطبَهُمُ 
آلْجَهِلُونَ فَالْواْ سَلْمَا )4 [الفرقان: *5]. 
وقال تعالى : «تآْكَ أدَادُ يفره جَيَمَنها 
انا وَالعقبَةُ ِمنَقِينَ (©)4 [القصص: 88]. 
غن غيافن بن 'حماز وك قال: قال: رسول الله كله «إن الله 
ال ار طراس ور اس كريد ني اا حر 


5-00 00 


وقال كلم «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالء وَمَا رَادَ اللهُ عَبْدَا بعفو 


3 
00 


عِزَّاء وَما تَوَاضَعٌ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله)”"' . 


وقال الرسول كَلهِ: ١بُحْسَرُ‏ الْمتكَبَرُونَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ أَمْتَالَ الذّرَ في 
صُورَةٍ الرّجَالٍء يَعْشَاهُمْ الل مِنْ كَُّ مَكانِ)”" . 

وعن عبد الله بن مسعود طنهء عن النبي يل قَالَ: «لَا يَدْخْل 
لْجَنّةٌ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِفْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كبراء فقال رجل: إن الرجل يحب 
أذنيكون ثوية عستا وتعلة حي ؟ أقال: هإِنَّ الله ميل نك الكمالء 
الك + قط الْكَق وَعَمْط الثان )1 . 


.)5908/ أخرجه مسلم (برقم 5876). (؟) أخرجه مسلم (برقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (برقم 751/1)» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» (برقم‎ )( 
.)20 


(:) أخرجه مسلم (برقم .)9١‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة اك 


وعن عائشة وَهْيّنَا قالت: «إنكم لتغفلون؛ أفضل العبادة: 
التواضع)”'' . 

وسئل الفضيل بن عياض ككُانَهِ عن التواضع فقال: «يخضع للحق 
وينقاد له ويقبله ممن قاله)”"' . 

وقال يحيى بن معين كَُنْهُ: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه 
خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير)"" . 

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفى كُذَدْهُ: «قلت لأبى عبد الله أول ما 
رأيته: يا أبا عبد الله» ائذن لي أن قل رأسلك: فقال: لم أبلغ أنا 
ل 

وقال أبو حاتم كأَنْهُ: «والتواضع تواضعان أحدهما محمود والآخر 
مذموم. والتواضع المحمود: ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم. 
والتواضع المذموم: هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل 
يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلهاء ولا يفارق التواضع 
المحيوة فلل اعبات لي 

وقال شيخ الإسلام ككُنْهُ: «الكبر ينافي حقيقة العبودية)"'" . 

وقال ابن القيم كْلَنْهُ: «فسّر النبي كَل الكبر بضده فقال: «الكبر 
بطر الحق وغمص الناس». فبطر الحق: رده وجحده. والدفع في صدره 
كدفع الصائل. وغمص الناس: احتقارهم وازدراؤهم» ومتى احتقرهم 
وازدراهم: دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها)”" . 


.)71/448 أخرجه داود (برقم 207754 والبيهقي في «شعب الإيمان» (برقم‎ )١( 
.)١18١/9( (؟) ١حلية الأولياء»‎ .0"١5/5( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
«الآداب الشرعية» (558/57). (5) «روضة العقلاء»؛ (ص09).‎ ):( 
.)١191/١١( «مجموع الفتاوى)‎ )5( 

غ02 ا(مدارج السالكين») (؟5//ا١” .)751١8-‏ 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
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وقال البزار كْزَنْهُ وهو يذكر تواضع ابن تيمية: «وأما تواضعه: فما 
رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك» كان يتواضع للكبير 
والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير» وكان يدني الفقير الصالح 
ويكرمه ويؤنسة ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغتياء» حت 
أنه ربما خدمه بنفسهء وأعانه بحمل حاجته؛ جبرًا لقلبه وتقربًا بذلك إلى ربه. 

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين 
عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه؛ كبيرًا كان أو صغيرًا رجلا 
أو اغرأة هرا أو هيدا عالمًا أو هامرًا عحاضرًا أو .ياديًا ولا يجيه ولا رده 
ولا ينفره بكلام يوحشه بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب 
بلطف وانبساط». وكان يلزم التواضع في حضوره من الناس ومغيبه عنهم 
في قبافه وقعوذة ومشيةه ومحلشه ومجلين غيريم7. 

فيه فوائه 

الأولى: منزلة خلق التواضع في الإسلام. 

الثانية: معرفة حقيقة التواضع وأثوافة: 

الثالثة : فضل التواضع وعظم ثمراته. 

الرابعة: التواضع من أخلاق الأنبياء والمؤمنين. 

الخامسة: معرفة جانب من تواضع السلف . 

السادسة: معرفة معنى التواضع لله ورسوله كَل . 

السابعة: معرفة معنى التواضع للخلق. 

الثامنة: معرفة الذلٌَ المذموم. 

التاسعة النهى عن اكير 

العاشرة : بر ف حقيقة امير والراعد 

الحادية عشرة: الكبر ينافي العبودية لله . 


.)0١0ص( «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»‎ )١( 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


يا ا دل يوي - 
باب ما جاء فى خلق الجكمّة؛ وذم الشفه وضعف العقل 
قال تعالى: الوق المصكدة عل 4 ون يوت البكة كد أن 
حر كنرا» [البقرة: 9559]. 
عن ابن مسعود طيي 4ه قال: سبح الي د 2 يقال + ال حمق ال 
في انين : وَجُلُ آنَاه الله له مالا مَسَلَطَهُ عَلَى م مَلَكَتِهِ في الْحَقٌّ» وَرَجُلُ آنَام الله 


24 


3 مد فهو بض 0 ا 


مِنْه وَأَلْرَتُهُ بالأزض. وَجَعَلْتُ لَه بَابَيْنَ: بَابَا شَرْقِنء وَبَابَا غَرْبناء 
َبَلَغْتْ به أسَامن إِبْرَاهِيم)”". وفي رواية: (إنَّ قَومَكِ قَصَّرَثْ بهم 
التنكنا». :قليت+ .قم شآة مايه مرق ؟ قال + «ثثل ذيك :كوك لخلا 
مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءواء وَلَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهُدُهٍُْ ِالجَاهِلِبَةٍ 
تلعَاق أن تنكه قُلُوبهُمْ أن أذخل الجَدْرٌ فِي التتته وَأنْ الضِى جائة 
بالأرَض0. 

وعن عبد الله بن مسعود َيه قال: كان النبي يك يتخوَّلْنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»”؟ . ْ 


.)81١5 أخرجه البخاري (برقم “/ا)» ومسلم (برقم‎ )١( 
.)17 ومسلم (برقم‎ 2)١085 أخرجه البخاري (برقم‎ )6( 
.)1737 ومسلم (برقم‎ »)١984 أخرجه البخاري (برقم‎ )( 
.)587١ أخرجه البخاري (برقم 2)58 ومسلم (برقم‎ ):4( 


0[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
97 ااه حك لسسع عه تاتس سس نت.. اكد كلتك .كط 


وقال علي ونه : «حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 9 الله 
و ليا 

وقال ابن مفسعوة وض ايا انث تحرف قركا ديا لا تبلعه 
مقرل إلا كان لعب اا 1 

وقبل لابين الميارك 514 نا حير بها اعظل الرجدل» قال غرير: 
عقل)”" . 

وقال أبو حاتم كأنْهُ : «والعجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن 
يفهم» ويحَْمدٌ قبل أن يجرّب» ويذمٌ بعد ما يحمدء ويعزم قبل أن يفكّرء 
ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه النّدامة» وتعتزله السّلامة. وكانت 
العرب تكنْي العجلة: أمَّ النّدامات)”* 

وقال ابن القيّم كنهُ: «الحِكمّة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي)”7 . 

وقال النّووي كُأَنْهُ : «وَرَجُلُ آناء اللاحكقة فيو كتفي يي إبهاء 
ا معناه: يعمل بها ويعلّمها احتسابّاء والحكمة: كل ما منع من 
الجهل. وزجر عن عن القبيح)”"'. 

فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق الحكمة في الإسلام. 

الثائيةة سرطة حندة اتحكية: 

الثالفة : فضل من أوتي الحكمة. 


.)١١/١( أخرجه مسلم‎ (2 .)١71/ أخرجه البخاري (برقم‎ )١( 
.)١72ص( الوم «(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»‎ 
.)559/5( «روضة العقلاء» (ص56١5). ١ه) «مدارج السالكين»‎ ):( 


(5) «شرح النووي على مسلم» (98/5). 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاق في ظوءع ب و9 7 


الرابعة: أهمية خلق الحكمة في الدعوة والتعليم ومعالجة الأمور. 
الخامسة: معرفة عواقب ترك الحكمة. 

السادسة: ذم السلف لمن لم يراع الحكمة في أقواله وأفعاله. 
السابعة: ذم خلق السّفه والطيش» وضعف العقل. 

الثامنة: العجلة َم الندامات. 

التاسعة: حاجة المربّين إلى خلق الحكمة. 
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6و1 الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
٠577‏ هح » اس ةا ال فاضا »...الا لاط افا الات 


باب ما جاء في خلق الجلم والآنَاة. ودَّمٌّ العَجلة والطيّئش 

قال 0 و لبن عَامَوَا إن ج252 اق بن متيئاً كن بأ 
رما يجَهَدلَةٍ مَنْضصَيحُوأ عَلَ ما مَعَلثُرٌ صَدِهِينَ 40 [الحجرات: 5]. 

قال عا يلا عل والقوان من قبل أن يتم كلمت 0 
و رب ردْفٍ عِلْمَا 400 تطه: .]١١64‏ 

عن عبد الله بن سرجس المزني وليه : أن النبي كله قال: «السَّمْتُ 
الحَسَنُ» وَالنَوَدة وَالِافيِصَادُ: جُرْءْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءَا مِنَ النبوّه0 . 

وعن ابن عبّاس ويا قال: قال رسول الله كه للأشجٌ - أشحٌ 
عيك القبين به «إِنْ فيك حَصْلَئَيْنِ 0 الْجِلِم ال 

وعن أنس بن مالك وليه : عن النبى كك : «التَأَنَى مِنَ اللو وَالْعَجَلَةُ 
مِنَ الشَيْطَانِ)7” . ْ ْ 

وعن سعد بن أبي وقاص وه أنّه قال: قال رسول الله كك : 
«النوَةُ في كُلّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا في عَمَلٍ الآخِرو9؟ . 

وقال على بن أبي طالب ذَبه: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» 
ولكنٌ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمكء وأن لا تباهي النّاس 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم 2.270١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 
1 . 

(؟) تقدم تخريجه (ص17). 

(90) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى ٠(‏ وحسله الآلبانى في «الصحيحة» 
(46/ا١).‏ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )35١7(‏ وقال: ١صَحِيحٌ‏ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ 
يُخَرجَاه2. ووافقه الذهبي. 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة ك2 


بغبادة اللهه وإذا أحسقت حمدت الله تعالى» وإذا أسات اسعغفرت الله 

وشَّتَمْ رَجْلَ عُمَرَ بْنَ ذَرّ فقال له عمر بن ذر كته : «يا هذاء لا تَغْرق 
في شَنْمناء ودع للصّلح مَوْضْعَاء فإنا لا نكافئ مَن عصى الله فينا بأكثر 
مرخ أن نُطيع الله فيه)7" . 

وقال إبراهيم بن أدهم ككلَنْه: «ذكروا الأناة في الأشياء كلّهاء فقال 
الأحنف: أمّا أنا فإذا حضرت جنازة لم أتأن» وإذا وجدت كفوًا زوجت 
ولم أتأنَّء وإذا حضرت الصّلاة لم أتأن)5 

وقالايو إسحاق القيرواني كَُنْهُ: «قال بعض الحكماء: إيّاك 
والعَجَلّة؛ فإنَّ العرب كانت تكنّيها أمَّ الندامة؛ لأنَّ صاحبها يقول قبل أن 
يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويعزم قبل أن يفكّرء ويقطع قبل أن يقدّرء 
ويحمد قبل أن يجرّبء ويذمٌ قبل أن يخبرء ولن يصحب هذه الصّفة أحدٌ 
إلاا صعب التّدامة» واعد ل التي 

وقال ابن اليم كأَنهُ - في قوله تعالى: لا خرْكَ بو لَلَكَ لَحَجَلَ 
بو ©* -: «ومن أسرارها ‏ سورة القيامة _: انها تقينيتك الناني 
ولتت في تلقّى العِلّمء وأن لا يحمل السّامع شدَّة محبّته وحرصه وطلبه 
على مبادرة المعلّم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. بل عن آداب الوب التي 
أدب بها بتدة أهْرُه بغرك الاسجال هلى تلفي الوحى» بل يصبر إلى. أن 
يفرغ جبريل مِن قراءته ثمَّ يقرأه بعد فراغه عليه؛ فهكذا ينبغي لطالب 
العلم ولسامعه أن يصبر على معلّمه حتى يقضي كلامه»*" . 


.)780/1١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) ١حلية‏ الأولياء» .)١١7/5(‏ «شعب الإيمان» .)"١/1١1١(‏ 
(9) «شعب الإيمان» .)559/١١(‏ 

(:) «زهر الآداب وثمر الألباب» (457/5). 

(0) «التبيان في أقسام القرآن» (ص159١).‏ 


مس الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
الك سح اسه كاستعع د لست نك.. كد نكا تاعلط 


وقال المناوي كده: «التَأنى من الله تعالى؛ أي: مما يرضاه ويثيب 
غلبة. والعخلة من الشيطان؛ أي : هر +البعاسا .لبها بوسويتعة أن 
العَجَلّةَ تمنع مِن التَْتَءِ والنّر في العواقب)”"' . 

وقال اين حعيمين كانه «الآناة: الثاني .في الأعور وعدم التَّسرّع؛ 
وما أكثر ما يدك الإنساة ويوذ سبب التعجل فى الأموز» وسواء ف 
تقل الأخياو» أن تي العكم على ذا يمي أرقن حير ذلك كين الثالين 
مثلا سسا ياه 0 


ويتأكد أنه قاله اا سخ و لوي الح سه له خطا أو ض 
أو ما أشيه ذلك» 3-0 غلط. لي في الأبوى وه 


والطبع عند هيجان ال 0 
فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق الحلم والأناة في الإسلام. 
الثانية: مفهوم خلق الحلم والآناة. 
الثالثة : فضل لق ٠‏ الحم 0 وثمراته . 
الخامسة : الغؤدة 0 د فى عمل ال 
السادسة: معرفة جانب من حلم السلف. 
السابعة: أهمية التؤدة في طلب العلم. 

.)185 /”( «فيض القدير»‎ )١( 


(0) (شرح رياض الصالحين)» (”/ /ا/اه) . 
(9) «المفردات» (برقم 507). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 11 


الثامنة: التؤدة والتأني وعدم العجلة من أخلاق المهمة للمتعلم مع 
المعلم. 

التاسعة: العجلة والطيش من الأخلاق السيئة. 

العاشرة: ذم نقل الأخبار والكلام دون تَنّتِ. 

الحادية عشرة: ذم إطلاق الحُكم قبل التشبت. 
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| الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
آ<<ت<تا ا يي 2 


باب ما جاء ِ ) خلق الرفق والليقة 
وذمٌ الشّدَّة والغِلطّة في غير موضعها 


0 ةد هر ل 0 ا 
قال تعالى: هيما رَحْمََ مْنَ اله ل: هم ود كنت كط عي القي 
جاف م الل ال انر ره كا ردء و 82 دمء ي” .< كوه دده «١‏ 
لانفضوا من حولك فاعفق واستغفر هم وَسَاوِرَه م في لكر » لآل عمران: .]١59‏ 


رد «١‏ ا ل ا 


وقال تعالى : وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمنِ أَتَحَكَ مِنَّ الْمُؤمنيت 409 [الشعراء: 


2 
2-2 


6 067 


وقال تعالى: ##اذهبا ِل فرعون 7 طن 2 ا 0 
0 يحْنَى 49 اده 8# 121 

وقال النبي كلةِ: (إِنَّ الرّفْقَ لا يَكُونٌ فِي شَيْءِ إل زَانَهُ وَلَا يُْرَّعْ 
من شيْءٍ ال 

وعن عائشة مِكينَا: أن النبي فك قال لها : (إنّهُ مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ 
الرفْقِء فَقَدْ أعطِيٍ حَطَهُ مِنْ خَيْرٍ الدُنْيَا وَالآخِرَة؛ وَصِلَةُ - وَحَْسَنْ 
الْخُلْقٍ وَحَسَنْ الْجِوَارٍ يَعْمُرَانِ الدّيّارَ وَيَزِيِدَانٍ في الأَعْمَار»0© 

وعنها ونا قالت: سمعت رسول الله يل يقول في بيتي هذا: 
ا لاي ٠‏ فَاسَفَقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ 
أمْرِ امي سَينا فَرقَقَ بِهِمْء فَارْفْقْ يهي”” 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: (إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبًا 


.)59094 أخرجه مسلم (برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (برقم 707804)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (برقم‎ 
ا"‎ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 1 


قلا تكوثوا آعوانا للشيطاة علية» تقولوا الله أحره! الله العنها 
ولكن» سلوا الله العافية؛ فإنا - أصحاب محمد يذَلٍ - كنا لا نقول فى 
اح فقا ست تملع غاذه يريع إناحن لد يي هليه أق قل عبات 
خيراء .وإن نتم بشر خخفنا عليه)7, 

وه غروة بن الجبير كن اكان 'يقال* الرفق راس المكية”” , 

وقال سفيان كَْنْهُ لأصحابه: «تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا 
محمدء قال: أن تضع الأمور في مواضعها: الشدة في موضعهاء واللين 
في موضعهء والسيف في موضعه. والسوط في موضعه)”". 

وقال أَبُو حاتم ككَنْهُ: «ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك 
قصده في شيء من الأشياء غلى حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق 
وا ال 

وقال ابن القيم كَنْهُ: «من رَفْقَ بعبادٍ الله رَفْقَ الله به ومن رحمهم 
رحمهء ومن أحسن إليهم أحسن إليهء ومن جاد عليهم جاد الله عليه 
ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن 
عامل خلقه بصفةٍ عامله الله بتلك الصّفة بعينها فى الدنيا والآخرة» فالله 
هال العو سبي ها كر ال ا ا 

وقال ابن حجر كذَنْهةُ في تعريف الرفق: «هو لين الجانب بالقول 
والقعل بو الال يا لأسيل عغو شين العطنة”. 

وقال انق قاوس عن اللين حوه افد الخدوة7: 


.)5550( أخرجه ابن المبارك (برقم 89457)» والبيهقي في «الشعب» برقم‎ )١( 

220 أخر جه ابن أبى شيبة فى «المصنف») (560708). 

(9) «فيض الفدير؟ 6 

(:) «روضة العقلاء» (ص5١5).‏ (5) انظر: «الوابل الصيب» (ص 0") . 
(5) «فتح الباري» لابن حجر .)559/١١(‏ 

(0) «معجم مقاييس اللغة» (باب اللام والياء). 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
ا و١‏ كك ا ا كك :ا كاك اك او كلكا كاك كاك .ا 1ت 


فيه فوائد 

الأولى ‏ منزلة علق الرقق «والليق: في الإسلام: 

الثانية: مفهوم خلق الرفق واللين. 

الرابعة: معرفة مجالات تطبيق خلق الرفق واللين. 

الخامسة: الجزاء من جنس العمل. 

السادسة: أثر الرفق في إصلاح الام 

السابعة: رحمة السلف بالعصاة والمذنبين. 

الثامنة: أهمية خلق الرفق واللين للدعاة والمربين. 

التاسعة: أهمية الرفق واللين في خطاب الأمراء والوجهاء وعموم 
الناس: 

العاشرة: أهمية خلق الرفق واللين لكل من ولي أمرًا من أمور 
المسلمين. 

الحادية عشرة: الشدة والغلظة فى موضعها لا تنافى خلق الرفق 

الثانية عشرة: الشريعة جاءت بالرفق واللين وهو الأصل» وجاءت 
بالشدة والغلظة فى موضعها. 

الثالثة عشرة: دعوة النبي َلِةِ على من شق على أمّته . 

الرابعة عشرة: من عامل العباد بصفة عامله الله بمثلها . 

الخامسة عشرة: الحذر من الانحراف عن مفهوم خلق الرفق واللين 
إلى الإفراط أو التفريط . 
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مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


باب ما جاء في خُلق السّمت 58 والوقّار والسّكينة: 
وذمٌ العَجَلة والحَمَاقَة 


ع 


قال تعالى: ظوَعِبادُ امن الت بِمَنُونَ عل الْأيضٍ هَوًْا وَِدَا حَاطبَهُمُ 

َمِل دالوا سَلسًا 46 [الفرقان: 5]. 

وقال تعالى: «إوَافْصِدٌ فى شيك وَأَعْصُْض من صَوْيَِكَ َ أدكل ارك 
لَصَوَتٌ لَلْمِيرِ (05)* القمان: 15]. 

عن عبد الله بن عبّاس 'ين: أن در (إِنَّ الْهَذَيَ 


ا 


الصَّالِحَء وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالِاقِتِصَادَ جَرْءٌ مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا مِنّ 
البوّهع90" . 
وعن ابي هريرة فلن قال: قال رسول الله عد : «خصَلتانٍ 
500-00 5 5-2 ومو 5 2 98 ثرف 


وعن أبي هريرة نه: عن النبي كك قال: (إِذَا سَمِعْتُم الْاَامَةَ 


قَامْشُوا إِلَى الصَّلاة وَعَلَيْكمْ بالتكية وَالْوَقَانِ ولا تَسْرِعُواءٍ كما أدرَكُتُمْ 
تقار ارا َائَكُمْ كَأَيَمُو نكا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم 5/ا5)» وأحمد (برقم 5594)» وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع) (برقم .)١197”‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (برقم 5584)» والطبراني في «الأوسط) (برقم ١٠٠١8)غ‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (برقم 51/8). 

(9) أخرجه البخاري (برقم 2)575 ومسلم (برقم 507). 

(5) الوقار: غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. والسكينة: التأني في 
الحركات واجتناب العبث. قال التُووي : «قيل: هما بمعنى. والظاهر أن 
ينا ل نايد ران السّكينة هي التأنِي في الحركات واجتناب العبث, والوَّقّار ‏ 
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وغن غائشة قا قالت: ارايت وسو اله كله سيا د 
ضاحكاء حتى ثُرى منه لهواته. وإِنّما كان يتبسّم)(9©. 

وعن عمران بن مسلم:ٍ أن عمر بن الخكناف نك قال #تعلموا 
العلم» وضلهوه التلينع- وتعلهرا له الوقار والتعينة» وك اشبعوا لمد 
علدكم عبد العلع وتواضعوا لمن تعلموه العلم. ولا تكونوا جبابرة 
العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم”"'. 

وقال المروذي ككُذَنْهُ: «لم أرَ الفقير في مجلس أعرَّ منه في مجلس 
أحمدء كان مائلًا إليهم» مُقْصرًا عن أهل الدّنياء وكان فيه حلم» ولم 
يكن بالعجول» وكان كثير التُواضع ء تعلوه التكيلة والوفاية و إذا جلس 
فى مجلسه بعد العصر للفتياء والاوسمكلوستي تشال» وإذا خرج إلى 
5005 00000 

ويقال: «لا تحن نفسلك بالحخرص > فتذهب غنك بيخة الوقاز: 

وقال النّوويُ كلنْهُ: «حقيقة الْأَحْمّق: من يعمل ما يضرّه مع علمه 
الما 

فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق السّكينة والوقار في الإسلام. 
الثانية: معرفة مفهوم السكينة والوقار. 


- في الهيئة كغضٌ البصرء وخفض الصّوت وعدم الالتفات»» وقال: «الوّقَار في 
الهيئة وغض البصرء وخفض الصّوتء» والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو 
ذلك» والله أعلم». شرح النووي على مسلم (ه/ .)٠٠١٠٠١‏ 

)2 أخر جه البخاري (برقم )2 ومسلم (برقم 8 . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (برقم 897)غ والبيهقي في 
(الشعب») (برقم ١56١‏ ). 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)518/١11١(‏ (:) «روضة الطالبين» (1817//8). 
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الثالثة: حث السلف على تعلم خلق السكينة والوقار. 

الرابعة: أهمية خلق السكينة والوقار لطلاب العلم. 

الخامسة: خصلتان لا تجتمعان إلا فى مؤمن: حسن سمت وفقه 
في النين: 1 

السادسة: المنافق قد يكون حسن السّمت بلا فقه فى الدين» ولهذا 
شاهد في القرآن. ْ 

السابعة: ذم العجلة والحمق. 

الثامنة: العجلة والطيش والخْفة من الأخلاق السيئة. 

التاسعة: الحذر من صفات العلماء الجبابرة. 


© © © 
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باب ما جاء فى خُلق الإحسان وذمٌ الإساءة 


رد 


قال تعالي ؛ إن انه بام بالمثل حمسن يناي ذى الْقرك وَيَنْف 
عَنِ الْفَحْمَلِ والشكر وَآلبَت يوظك مَلَكُمْ تت كه 46 [النحل: 50]. 

وقال تعالى: وكيوا إِنَّ أشَهَ يحب المحسيين 0 [البقرة: .]1١98‏ 

وقال تعالى : مل جَرَآ لاسن إِلَّا لاسن 40 [الرحين: .]١‏ 

عن شداد بن أوس َيه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله مَل : 
«إِنَّ الله كَتَبَ الْإحْسَانَ عَلَى كُلَّ . 

وعن معاذ بن جبل طه : أن النّبِي ييه بعثه إلى قوم فقال: 
يا رسيو اله آرم قال: «افْشٍ السَّلَامَ وَابْذّبِ الطَعَامَ. .. وَِذَا أَسَأْتَ 
تَأَحْيينْ » وَلْمُحَسنْ خُلْقَكَ ما استطفت)2©. 


8 ع عت 


وعن أبي ذر َيه قال : قال رسول الله كو: «مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِي 


ةد 
9 
2 
9 
حصيي_ 
55 
2 


وقرأ التحسبن البصري 15 هذه الآبية د 
وَالْدمسَنِ...» الآية [النحل: 0140 ثم وقف فقال: (إن الله جمع ل 
كله والشر كله فى آبة واجدة. قوالله.غا ترك العدل وال حسان شيكًا من 
طاعة الله ون إلا جمعه» ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله 


.) ١9 رواه مسلم (برقم هه‎ )١( 

(0) أخرجه البزار في «مسنده)» (برقم 5557)» والمروذي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(رقم 875), وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (برقم 7009). 

(9) أخرجه الطيرالي في «الأوسط» (برقم 7807): وصححه الآلياقي في «السلسلة 
الصحيحة» (برقم 7984). 
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فقا إل ج200 
وقال ابن القيم كزَنْهُ: «مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة 
الخالق والسعي في نفع عبيده)”"' . 

ا ابن رجب كلدَهُ في شرحه لحديث هإِنَّ الله كَنَبَ الِإحْسَانَ 
عَلَى كُلَّ : شئء..): «وهذا العديثة وذ على وكوب الإحسانٍ في كل 
شيء من الأعمال؛ كن إحينان كل شيم سيد 

فالإحسانٌ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنةٍ: الإتيان بها على 
وجه كمال واجباتها؛ فهذا القدرٌ من الإحسان فيها واجب. وأمًا 
الإحسان فيها بإكمالٍ مستحباتها فليس بواجب. 

والاحسان في فرك المحرّمات: الأنقهاة عنهناء وترك ظاهرها 
وباطنهاء كما قال تعالى: 8«إوَدَرُوأ ظَلهرٌ الْإِنْرِ وَبَاطِنَهُة#4؛ فهذا القدرٌ من 
الأعساة قبا رواحي 

وأما الإحسانُ في الصبر على المقدورات: فأنْ يأتي بالصبر عليها 
على وجهه من غير تَسَخْط ولا جَرَّعَ. 

والاحسان الؤاحث في تعاملة الخلق ومعاشرتهم: القيامُ ينا 
أوجب الله من حقوق ذلك كله. 

والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام بواجبات 
الولاية كُلَها 

والقدة الزاقق على الواحتب في ذلك كله إتعييات الم يزامن 

والإحسان في قتل ما يجوز قله ميد القناس والنؤاتة انهان اتقسية 
على أسرع الوجوه وأسيلها وأوحانها من غير زيادة في التعذيب» فإنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان) (برقم 332 ). وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
8). 
(؟) «حادي الأرواح» (ص19). 
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إيلامٌ لا حاجة إليه)30 . 
فيه قوائد 
الآأولى .متزلة تعلق الاحاكن في الاستلام. 
الثانية: مفهوم خلق الإحسان وأنواعه. 
الثالثة : فضل خلق الإحسان وعظم ثمراته. 
الرابعة: معرفة مجالات تطبيق خلق الإحسان. 
الخامسة : معرفة أجمع آية عرّفت بأصول الخير وأصول الشر. 
السادسة: مفهوم الإحسان في العبادات الظاهرة والباطنة. 
السابعة: مفهوم الإحسان في ترك المحرمات. 
الثامنة: مفهوم الإحسان في معاملة الخلق. 
التاسعة: مفهوم الإساءة في حقوق الله وحقوق الخلق. 
العاشرة: الإساءة في الأقوال والأعمال من الأخلاق السيئة. 


© © © 


000 الجامع العلوم والحكم) (1/ ١1م"‏ - 85). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


17 
باب ما جاء في خُلق الألفة والتودّد 
وذم التفرق والتّباغض 
قال تعالى: با ميل عيضا وي تق وا رتفت كر 
َي إذ كنم أعداء أت ا بنعَمتِو إِخُونا4 [آل عمران: 11١‏ . 


د 


أ 


المكاقوة بالتميقةة اكد توق ب كه الْمُلتَمِسُونٌ للبوآء 


010 


00 


إورة 


(05) 


0 


وقال تعالى : ههْوٌ الى يَددَ بترو وَلْمَؤمِنيَ (© وَألَكَ بيت 0 
لك نان للع هذ 1 للك زه اربع الكةاه 


نَهُ عدر حك © [الأنفال: كت "5]. 


عن أبي هريرة ذَيه قال: قال ككلِ: (إِنَّ 0 أَحَاسِنكُمْ 
خْلَاقاء الْمُوَطْنُونَ أكتَاق0". الَذِينَ يَألْفُونَ ويوَْفُونَا 0ك 


أ ام 


ل 0000 


قال ابن الأثير: هذا مثل» وحقيقته: من التوطئة. وهى التمهيد والتذليل» 
وفراش وطيه: لا يؤذي جتب الثائم. والأكناف: الجوانب: أراد الذين 
جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى. «النهاية في غريب 
الحديث)» (ه/١١5).‏ 

قال الراغب في «المفردات» (ص١8):‏ «الإلف: اجتماع مع التقامم يقال: 
ألفت بينهمء ومنه: الألفة»). ٠‏ فهي اجتماع والتئام ومحبة. والتّودد: قال 
ابن حجر: «هو تقرّب شخص من آخر بما يحب. وقال ابن أبي جمرة: 
التَوَادُد: التواصل الجالب للمحبّة). «فتح الباري» .)479/1١١(‏ 

قال ابن الأثير في «النهاية»: «العنت: المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط 
والخطأ... والحديث يحتمل كلها. أي يطلبون العيب». النهاية في «غريب 
الحديث والكفرة 6/6 ا 

أخرجه الطبراني في الأوسط (برقم 007791 وحسنه لغيره الألباني في صحيح 
الترغيب (برقم 519/8). 
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52 5 35 بل لات .وه و و يه 2 
وعن جابر ونه قال: قال رسول الله كَة: «المؤمن يالف د 
ا ا الم لفن و النَّاسِ نهم لِلنّاسٍِ)”") 
وقال ككِِ: «النَّاسنُ مَعَادِنُ؛ كَمَعَاوِنِ الْفِضَّةٍ وَالدَمَب؛ ارم في 


وعم عي وا هلظ 


الْجَاهِلَِةِ خِيَارُهُمْ في السام ! إِذَا َقِهُوا . وَالأَرْوَاحُ حوره لاوا قا كارك 
مِنْهَا اتْتَلّمَء وَمَا تَتَاكرَ مِنْهَا يف22 . 

وعن أنس زفي قال+ قال رسول. الله يله الا تقَاطعُوا وله كذاتذوا 
وَلَا د وَكوثو اعياة الله إِخْوَانًا لا يِل لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أحَه قَوْقّ 
تَكَاثْ70 

وعن ابن مسعود هله قال: قال رسول الله عله : «آلا أَحْبِركُمْ بِمَنْ 
بحم على الدَارِء ومن حم النَدْعَلَيْه؟ عَلَى مل َيْنٍ ين قريب 


24 
وقال عله : «َالَِي نَفْسِي بِيَيِهء لا تَدخُلُوا الجَنَةَ حَنَّى تَؤْمِنْوا 
وَلَا تَؤْهِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أو لا أدلَكمْ عَلّى عَمَلٍ إِذا عَمِلَنْمُوهُ تَحَاتيِكُم؟ 


الوا بلى أي وَسُولَ ندا د َقْشُوا السَّلَام م تكب . 

وسئل الحسن كان عن حسن الخلق. فقال: «الكرمء والبذلة» 
والتَّودُد إلى قت 

وقال يونس الصدفي كْلَنْهُ: «ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (برقم 2001417 والبيهقي في «الشعب» (برقم 
© وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع) (برقم 175757). 

(0) أخرجه البخاري (برقم 207597 ومسلم (برقم 5578). 

إفرة أخر جه البخاري (برقم 6 ومسلم (برقم 9 )). 

(:) أخرجه الترمذي (برقم 758/8)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 
4)). 

(6) أخرجه مسلم (برقم 65). (5). «الموشى للوشاء» (ضن1): 
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يومًا في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» 
ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة)""'. 

وقال أبو حاتم كثَنْهُ: «الواجب على العاقل أنْ يتحبّب إلى النّاس 
بلزوم حسن الخلق» وترك سوء الخلق؛ لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا 
كما تذيب الشّمس الجليد؛ وإن الخلق السّيئ ليفسد العمل كما يفسد 
اليك العسل» وقد تكون في الرّجل اخلذق. كفيرة ماع علياء رعق 
سبو تيك الخلى إنثيه الأعاوق الشالعة كيام 

وقال شيخ الإسلام كذَنْهُ: «إن السلف كانوا يختلفون في المسائل 
الفرعية» مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين»”" . 

وقال ابن عثيمين كُزَنْهُ: «وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هينًا 
ليئًا بالقول وبالفعل؛ لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» 
وهذه الألفة والمودة أمرٌ مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي كَلْةِ عن كل ما 
بوحبي العء وتو المي 


فيه فوائد 

الأولى ؟ .منزلة -خملق الألقة بوالتونده إلى الناسن "في الاسالام . 
الثانية: مفهوم خلق الألفة والتودد. 
الثالثة: فضل خلق الألفة والتودد وثمراته. 
الرابعة: المؤمن يألف ويؤلف. 
الخامسة: معرفة بعض الأسباب التي تجلب الألفة والمودة. 
السادسة: فضل معاشرة الناس باللطف واللين والمودة. 

)١(‏ سير أعلام النبلاء» .)١15/1١(‏ (؟) «روضة العقلاء» (ص658). 


(9) «الفتاوى الكبرى» (97/5). 
() «شرح رياض الصالحين» (555/57). 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
0 مل اال 11131111 ااا ااا ملل 


السابعة: ذم التفرق والتباغض . 

الثامنة : الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ يوجب الألفة ويدفع الفرقة. 

التاسعة: الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يوجب التباغفض 
ول الفرقة: 

العاشرة: الخلاف الذي لم يقبله السلف يرفع الألفة ويجلب 
البغضة . 

الحادية عشرة: النهي عن الأسباب التي تجلب الفرقة والتباغض 
ببق المساحية: 

الثانية عشرة: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتْتَلف وما تناكر 
منها اختلف. 


© © © 
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باب ما جاء ىْ طلاقّة الوّجه والبَسّاشة: 
وذمٌ التّمَْر والعَبُوس وطي البشر 


قال تعالى: «#رلا صَعَرَ حَدَكَ للنّاس» القمان: .]١8‏ 

5 75 7 001 م 2 

وقال تعالى: ول عنس ونوج 46 رعيس: 0" 

عن أبى ذز وق4: قال: قال لى النبى كلله: «لا تَحْمِرّن مِنّ 
المَعرّرف ا وَل أن تلقَى أخاك بوجه ل 

وعن جابر بن عبد الله وكيا قال: قال رسول الله كَكِِ: «كل 
عقوا اه عه 8 عه ىد باماهوى ا و 1268 6و رةه 1 
مَعْرُوف صَدَقَة: وَإنَّ مِنَ المَعرُوفٍِ أنْ تلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طلق)”"'. 

٠. 3‏ مانا 35 5 عست 7 31 5 مه 

وعن ابى در دنه » قال: قال رسول الله علد : «تبَسّمك فى وَحَهِ 

أخيك لك صَدقة7 . 
5 - تي جنيع يد 0370 + ووه أ( عي م 
وعن جرير ظَلفيه قال: «مَا حَجَبَّنى النبى كله مُنذ أَسْلْمت. وَلا رَآنَى 


قال عبد الله بن المبارك كَُنْهُ: «حسن الخلق: طلاقة الوجه. وبذل 
المعروف» وك الأذى)2 . 

وقال. ايز عبيتة :415 «التقاشة عضييدة الغوذة) والب كى حت 
وجه طليق» وكلام ا 


5 


وقال ابن حبان كُدَنْهُ: «البَسَّاشَة إدام العلماء» وسجيّة الحكماء؛ 


.)١91/0( أخرجه مسلم (5555). (0) أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)01/7 وصححه الألباني في «الصحيحة) (برقم‎ »)١9557 أخرجه الترمذي (برقم‎ )9( 
.)54170 أخرجه البخاري (برقم 207070 ومسلم (برقم‎ ):4( 

6 الجامع العلوم والحكم) .)151//١(‏ (5) «فيض القدير) (555/59). 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
لد ا سل بببببببببببببببببببببب ب ب ببببببببببب بج 


لآن النشى يظفيع كار البعاتدظاة وبح 3 .فبجاة. الساعسة» وليه السصضيه 
من الباغي» ومنجاة من الساعي»0©. 

وقان مسن العتيود كله : «إِنْ أحببت أنْ يكثر الثناء الجميل 
علباك مخ الناسن يقير قاتل + فَالْقَهُمْ ببشر 1 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «طلاقة الوجه والبشر المحمود وسط بين 
النعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطئ البشر عن البَشَّرء وبين الاسترسال 
مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب. كما 
أنَّ الانحراف الأوَّل يوقع الوحشة» والبغضة» والتُفرة في قلوب الخلّق. 
وصاحب الخُلق الوسط: مهيب محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وفي 
صفة نبيّنا : «من رآه بديهة هابهء ومن خالطه عشرة أحبّه)7" . ْ 

فيه قوائد 

الأولى: منزلة خلق طلاقة الوجه والبشاشة في الإسلام. 

الثانية: فضل استقبال الناس بطلاقة الوجه وبشاشة المحيا والكلمة الطيبة. 

الثالثة : معرفة ثمرات خلق طلاقة الوجه والبشاشة. 

الرابعة: معرفة مفهوم حسن الخلق مع الناس . 

الخامسة: الأخلاق الظاهرة عنوان الأخلاق الباطنة. 

السادسة: معرفة الآسياب الى تجلب المودة: 

المنايعة: وريط كدان لان الوينه: والبعاطنة رين التغميس ونيز 
الاسترسال مع كل أحد. 

الثامنة: مقابلة الناس بالعبوس وَطيْ البشر والكلام البذيء من 
الأخلاق السيئة. 


2000 «روضة العقلاء» (ص 726) . 
(؟) «عين الأدب والسياسة» لابن هذيل (ص؛١١).‏ 
(9) «مدارج السالكين» (؟5957/5). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة .7 


وى مس 0 


قال تعالى : #وقل مادق عتواوا الى يعن لشن 4ه [الاسزد؟ 57, 

ون تحال 321 ذه الكز افيف وامكل القدرة ركقده زما ء 
.]٠‏ 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول ال يكِ: هل سُلامَى من 
النَّسِ عَلَيْهِ صَدََةُ: كُلّ يوم تَطلّعُ فيه دو نحشن خيد َبْنَّ الْنَيْن صَدَقَةٌ 
رسن لزعل في تانبو تخيله عنتقا | و 
وَالْكَلِمَةُ الطَيّبَةٌ صَدَقَةُ وَبِكُلّ خُطَوَةٍ تَمْشِيهًا إِلَى الصَّلَاةٍ صَدَقَة وَتمِيطُ 
الأَدذَى عَن الطَّرِيقٍ صَدَقَةُ 00 , 

وقال النبي كَكِ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بق تَمْرَةِ؛ فَمَْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ 
ا 

وعن عروة بن الرُّبير: أن عائشة ونا أخبرته قالت: استأذن رجل 
على رسوك انه كله نال 0 لةوينين اع الكسيرة 
أو ابْنْ الْعَشِيرَةه. فلما دخل» ألَان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت 


الذي قلتء ثم ألّنت له الكلام قال: «أَيْ عَايْشَةُ؛ إِنَّ شَرّ النّاس مَنْ تَرَكَهُ 


جم سامير ره زفر4 


التَامِك ؛ او ودعه الاضة اتتَاءَ فحفه) 
وعن عبد الله بن مسعود طيي قال: قال رسول الله كيد : يد 
)١(‏ أخرجه البخاري (برقم 227989 ومسلم (برقم .)1٠١١9‏ 


(6) أخرجه البخاري (برقم 205077 ومسلم (برقم .)١٠١١5‏ 
(6) أخرجه البخاري (برقم 205077 ومسلم (برقم .)5909١‏ 


حدصحٍٍ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
م77:57 17 ا حت كن تضق هاف قلات 2 تان 1ن ...الاق اال ان 1مك 


المُؤْمِنُ بِالطْكَانِ وَلَا اللَعَّان وَلَا المَاحِش وَلَا البَذِىءِ)” 
وجاء رجل الى النبي كله فقال: عِظني واو فقال عد : 


«إِذًا قَمْتَ في صَّلَاتِكَ قَصَلٌ صَّلاةَ مُوَدع ؛ وَلَا َكَل كلام تَعْتَذِرٌ منه غْذدَاء 
ا 


وَأَجْمِع اما ا في أَبْدِي النَّاسِ 
وقال عقبة بن عامر نه : يا رسول الله: ما النجاة؟ فقال عَكِ: 
3 نيك عَلَيْكَ لسَائك» لت يبتك وَائِْك على خَطِيئتك70" . 
قال النووي نه : «اعلم أنه ينبغى لكل دكا أن يحفظ لسانه عن 
جميع الكلام, إلا كلاما تظهر المصلحة فيه » ومتى استوى الكلام وتركه 
في المصلحة, فالسّنّة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى 


حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدلها 
2 
عم 5 


2 


وقال ابن كثير ك4 - فى قوله تعالى: غرثل لَمبادف يَقُولوا الى عه 
لشن نه ايمر تعالى رسوله كله أن يأر ياه الله المؤزمين» أن يقولوا 
في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذا لم 
يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم. وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر 
والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من 
السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم /ا91١)»,‏ وأحمد (برقم 7874)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة») (برقم 000 

(؟) أخرجه ابن ماجه (برقم 2)5١11/١‏ وأحمد (برقم /5759)» وصححه الألباني في 
ا(اصحيح الجامع» (07/:5). 

(*) أخرجه الترمذي (5105), وأحمد (577705), وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (برقم .)١97‏ 


(:) «رياض الصالحين» (ص١55).‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مجر كه 


المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ في يده؛ أي: فربما أصابه بها)"''. 

وقال ابن سعدي كأَنَهُ: «فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع 
لعباد الله فهو داخل فى الكلمة الطيبة)”". 

وقال أيضًا اله : امن تغافل عن عيوب الناس » وأفسك لسنانة عن 
تتبع أحوالهم التى لا يحبولد إظهارهاء» سلم له دينه » وألقى الله محبته 585 
قلديب العاف» وسور الله عور 

فيه فوائد 

الأولى: فضل الكلمة الطيبة في الإسلام. 

الثانية: معرفة مفهوم الكلمة الطيبة في الشرع . 

الغالثة: من أخلاق المؤمنين التنزه عن الفحش في الأقوال 
والأفعال. 

السادسة: وجوب حفظ اللسان. 

الثامنة: الأخلاق السية من أسات فعف الآيمان: 

التاسعة: حرمة أعراض المسلمين . 

العاشرة: الذكر من الكلم الطيب. 

الحادية عشرة: معرفة جانب من هدي الرسول كَل فى معاملة 


المبفالقين . 


.)85/0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
(؟) «بهجة قلوب الأبرار» (ص187).‎ 
.)١١57- ١١١ص( «الفواكه الشهية»‎ )9( 


حصٍحٍٍ الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسّنَّة 


باب ما جاء في 3 الكرّم والجود تحدم 
وذمٌ البُخل والشح والإسراف7) 


قال تعالى: «واليّت 8 هوأ م مسرفوأ و قروا أ وككان برت 
َلك قَوَامَا 469 [الفرقان: 317]. 


وقال تعالن + +( رين كما لقن أ نَدُ إِيَكَ» [القصصض + 187 


عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يكلهِ: «دِبئَارٌ أَنْمَفْتَهُ في 


يم الي رذن ؛ وَدِيئَارٌ تَصَدَفَتَ به عَلَى مِسْكينء وَدِيتَارٌ 
َمَفْتَهُ عَلَى أَمْلِك؛ أَعْظَمُهَا أَجْرًا: الَذِى أ 


تَعَا 


وال زسوك ال عله «َإنّ الله تعالى حنوَاد تبحث الشوة وبحت 
متكا الأخلاق ويكرة مفسائه7. 


وعن عمرو بن شعيبء» عن أبيهة عن جذهء قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُوا ما لَمْ يُخَالِطْهُ إسْرَافَ 


)١(‏ قال الراغب في الفرق بين الجود والسخاء: «السخاء: اسم للهيئة التي عليها 
الإنسان. والجود: اسم للفعل الصادر عنها وإن كان قد يسمى كل واحد باسم 
الآخر من فضله». «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص9). 
وقال أبو هلال العسكري في الفرق بين الجود والكرم: (أن الجواد هو الذي 
يعطي مع السؤال. والكريم: الذي يعطي من غير سؤال. وقيل بالعكس. 
وقيل: الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض . والكرم: إيثار الغير بالخير). « 
الفروق اللغوية» (ص١7١).‏ 
والاسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي» والتبذير صرف 
العى» فنا سيقي وت ينان فكرة لهيا المدى شم 

(؟) أخرجه مسلم (برقم 49480). () أخرجه الترمذي (برقم 5199). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


5 د 
أو ل 


وعن جابر بن عبد الله وَيْها: أن رسول الله يكِ قال: «(إِيّاكم 
وَالظَلْمَ» فَإِنَّ الظَلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَانَقُوا الشّحَّ» فَإِنَّ الشحّ أَملّك 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَمكوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم)”" . 
وقال طلحة بن عبيد الله ون : (إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاءء 
00 حرف 
لكننا نتصبر)ا © . 
وقال عطاء ونه : (ما رانك محاسا قط أكرم من مجلس ابن عباس 
و فقهًاء وأعظم فدة 1 إن أصحاب القرآن عنذده» وأصحاب النحو 
عنده» وأصحاب الشعر» وأصحاب الفقه» سالودة كلهمء يصدرهم فى 


1 1 24 
وادٍ واسع» ". 


وقال حبيش بن.هبشر الكفقن 418" اقعدت مع أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين والنّاس متوافرون؛ فأجمعوا أنّهم لا يعرفون رجلا 
مالكا م0 , 

وقال ابن سعدي ككأنْهُ: «مَن رُزق الإيثار فقد وُقي شح نفسه: 
وَمَن وق شح نفسو وليك هْمُ لْمُميحُونَ 40 ووقاية شح النفسء 
يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر بهء فإنه إذا وقي العبد شح نفسهء 
سفحت لنسيه بأوامر الله ووسوله» 'فقعليا طاكعا متقاذًا» منشر خا نها 
صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه» وإن كان محبوبًا للنفس» 
تدعو إليه» وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء 


مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز» بخللاف من لم يوق شح نفسه) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (برقم 207505 وأحمد (برقم 55946)» وحسنه الألباني في 
«المشكاة» (برقم ا" 

(؟) أخرجه مسلم (برقم 591/8). (9) «إحياء علوم الدين» (7/ 58؟). 

(5) «المعرفة والتاريخ) /١(‏ ؟١ه).‏ (5) «طبقات الحنابلة» (١1//ا5١).‏ 


حص2حٍٍ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
ا 0 اسللسس ب ب ببس شب ب بب بببب سس ببس ببس بج ‏ 


بل ابتلي بالشح بالخيرء الذي هو أصل الشر ومادته)”"' . 

وقال في قوله تعالى: «أَشِكَّةٌ ء1 عل لكر : «الذي يراد منهم»ء وهذا 
شر ما في الإنسانء أن يكون شحيحًا بما أمر به» شحيحًا بماله أن ينفقه 
فى ره شحيحًا فى بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله 
5-6 بجاهه, نيعا بعلمه. ونصيحته ورأيه)”") 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق الكرم والجود والسخاء في الإسلام. 
الثانية: فضل خلق الكرم وثمراته. 
الثالثة: وسطية خلق الكرم بين البخل والإسراف. 
الرابعة: الله كريم يحب الكرماء. 
الخامسة: معرفة جانب من كرم النبي كَل . 
السادسة: فضل النفقة والتوسعة على الأهل. 
السابعة: الكرم يكون بالمال والعلم والجاه والكلام والفعال. 
الثامنة: معرفة جانب من كرم السلف في بذل العلم. 
التاسعة: البخل والشح والإسراف والتبذير من الأخلاق السيئة. 
العاشرة: تنزه الصالحين عن خلق البخل . 
الحادية عشرة: معرفة مفهوم البخل والشح والإسراف والتبذير. 
الثانية عشرة: من الشح عدم القيام بما أمر الله به. 
الثالثة عشرة: أهمية تطهير النفس من خلق الشح والبخل بأنواعه. 


© © © 


.)86١ص( «تفسير السعدي»)‎ )١( 
.)655١ص( المرجع السابق‎ )0( 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


باب ما جاء في خُلق الإيثار والمُواساة: 
وم الاستئثار والأئرة 
قال تعالى : الوأ آن نُوْيِرَكَ ع مَا افاي اع ل كائين 
مَآ أَنتَ قَاضٍ» [طه: ؟7]. 


وقال تعالبى: «َرَآلنَ يَويو الدَادٌ وَالْاِسنَ من ملِهِرَ بحيُونَ مَنّ هَاجَرَ 
ليم ا يحدُونَ ف دروف 1 م وو وموْيْرُونَ 1 لعي ولو 24 
3-8 عَصَاصة وَمَن موق َ اليك رليك 6 هم الْمُمْْحُونَ 46 [الحشر: 4]. 

عن أبي موسى الأشعري َي قال: يي هإِنَّ 


الأَشَعَرِيّينَ ِذَا أَرَملو |2 في المَروء أو كَل طَمَام عا عِيَا!ِ م بِالْمَدِيئَةٍ جَمَعُوا ما 


عه 


كَانَ عِنْدَهُمُ ني تَوْبِ وَاحِلِ ثُمَ اقَتَسَمُوهُ م بَيْنَهُمْ في | إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسَّويّة ٠‏ فَهُم 
مِنّى وَأَنَا م ووه 2000 


قال ابن القيم كُدَنْهُ: «والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا أي : 
من الإيثار المتعلق بالخلق ‏ وأفضل؛ وهو إيثار رضاه على رضى غيره. 
وإيثار حبّه على حب غيره» وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره 
ورجائه» وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على 
بذل ذلك لغيرةء وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإشتزال الفاقات به 
على تعلق ذلك بغيره»”” 


وقال ابن كثير ككأَنْهُ: «#ويوْيْرُونَ علخ نسح 6 : «أي: يقدمون 


.)590٠١ أخرجه البخاري (برقم 2)75585 ومسلم (برقم‎ )١( 
.)7"١١ص( (؟) «طريق الهجرتين»‎ 


حم الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسُّنّة 
المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم 
إلى ذلك" 


وقال القرطبئٌ كَُنْهُ: «الإيثار هو تقديم الغير على النّفس في 
حظوظها الدّنيويّة رغبة في الحظوظ الدّينيّة» وذلك ينشأ عن قوّة اليقين 
وتركيل المونة» والصير عن ال 

والايثار ينقسم إلى أقسام : الأول إبقار الشالق على المخلوق: 
الثاني: إيئار الرسول كل بالاتباع على غيره من البشر. الثالث: الإيثار 
المشروع بين الخلق . 

قال الشيخ ابن عثيمين كَُنْهُ في أقسام الإيثار المتعلق بالخلق 
وأحكامه: 

«القسم الأول: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك 
شرعًا؛ فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعًا. . . . فالإيثار 
في الواجبات الشرعية حرامء ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط الواجب 

القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فهو الإيثار في الأمور 
المستحبة؛ وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم.ء لكن تركه أولى 
لشف إلةالمصلحة: 


القسم الثالث وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحيًا وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي؛ أي: تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في 
1 500 زفرف 
أمر غير تعبدي) : 


.07١ /8( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(6) «تفسير القرطبى) .)551/1١4(‏ 
إفرة شرح رياض الصالحين» .)5١57/7(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 6 


فيه فوائه 

الأولى: منزلة خلق الإيثار والمواساة في الإسلام. 

الثانية: معرفة مفهوم خلق الإيثار وأنواعه. 

الغالفة + فضل علق الأبتار والمواساة وثمراته, 

الرابعة: أعظم مراتب الإيثار: إيثار الحق على الخلق» وذلك 
بإيثار الله على ما سواه من الخلق. وإيثار الرسول ينه بالاتباع على غيره 
مو البشوء 

الخامسة: معرفة أقسام الإيثار بين الخلق وأحكامه. 

السادسة : معرفة مكانة خلق الإيثار والمواساة في حياة السلف. 

السابعة: ذم خلق الاستئثار والأنانية في الإسلام. 
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2ح الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسّنَّة 


ححا 11 
باب ما جاء فى خُلق العفة والعفاف, 
وذمّ الفخش ف الأقوال والأعمال 
قال تعالى : طوَلِيتَمقِقٍ ان لا جَدُونَ كلما حقٌّ يديم أنَّهُ ون مضْلِدٌ» 
[النور: *77]. 
وقال تعالى: الِلَمُمَرَء اريت أحْصِرُوا ف سَبِيل لَه لا 


بوت صََرْه فى الضف عَسَبْهُدُ الكايل نيّة وه لكشل 
كَرِفُهُم سِبِمَهُم 7 يكت آلتّاس إلكافا وما كُنفِفُوا من حير 
أله بوء عَلِيم 409 [البقرة: 307]. 

وقال أمؤ سعيد الخدري وليه : ١«إِنَّ‏ نانا عن الأتصار سالوا 
رسول الله كد فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى إذا نفد ما عنده 
قال: ما كن عدي من خَبْرٍ كن أدَخِرَهُ عنم وَمَنْ يَستنفف يُمِفةُ لا 
وَمَنْ يَسْتَعْنِ يَعْتْهِ الله وَمَنْ يَصْبِرُ يُصَّبرْهُ الله وما أَعَطِي أَحَدٌ مِنْ عَطَاءِ 
خَيْرَا وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّبْر))7"' . 

وعنه له عن الى كله أنه كان يقول: «اللّهُم إِنِي أُسْألَك الْهُدَى 
وَالتْقَى وَالْعَقَافَ وَالْعِنَى)29' . 

وقال يكَلِ: (إِنَّ الله لا يُحِب الْمَاحِششَ الْمْتَمَحشنَ)”2 . 

وقال أبو حاتم كْنْهُ: «أعظم المصائب سوء الخلق والمسألة من 
الناس» والهم بالسؤال نصف الهرم فكيف المباشرة بالسؤال» ومن عزّت 


)١(‏ رواه مسلم (يرقم .)١١61‏ (؟) أخرجه مسلى (برقم 19/51؟): 
(9) أخرجه أبو داود (برقم 5 ) وصححه الألباني في (اصحيح الجامع) (برقم 
017). 
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عليه نفسه صغرت الدنيا في عينيه» ولا ينبل الرجل حتى يعف عما في 
أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهمء والسؤال من الإخوان ملال» ومن 
زهي ضد العا 

وقال النووي كلَنْهِ: «أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح 
أل كربق 
ل يهم ٠.‏ 

وقال الراغب كاله : «الفحشء» والفحشاءء والفاحشة: ما عَظم 
َبْحُه من الأفعال والأقوال)”” . 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق العمّة والعفاف في الإسلام. 
الثانية : مفهوم خلق العفة. 
الغالئة: الجزاء من حجشين العمل . 
الرابعة: حثٌ الإسلام على عزة النفس والاستغناء عن الناس. 
الخامسة: ذم الفحش في الأقوال والأفعال. 
السادسة : معرفة مكانة خلق العِمّة في حياة السلف. 


5 - - 86 2 ل - 95 5 2 07 
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.)١556ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 
.)5١/١9( «شرح النووي على مسلم»‎ )6( 
«المفردات في غريب القرآن» (ص5؟5).‎ )9( 


ل[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
5 كسح سدس لاستس. ‏ س كات ...لك لاسكا لا كك 


باب ما جاء فْ حسن الخلن: .وذ شوم العل”) 


قال تعالى: «يَظْيُو بِآلَّهَ غَيْرَ ألْحَقّ» [آل عمران: 154]. 

ا وتنا قز تئزوة أ أن يَتْبَدَ عَكَكْمَ ممع ولآ صرح 
ار وي لدت وا ا م 
لَرِى ظَننشم 24 0 م و ارين ©4 [فصلت: ك3 *57]. 

وقال تعالى: «#ياا ا 1 لطن عن لقن 
طق [الحجرات: ؟١].‏ 

وقال تعالى : طلرْلَا إذ عمو لن الْمَؤمِْنَ وَالمُؤْمسَتُ اشيم حَيَا وَقَالوا 
هذا فك مين 40 [النور: .]1١‏ 

وقال الله تعالى فى الحديث القدسى : «أنا عند ظنّ عبدى بى؛ إن 
ظنَّ خيرًا فله وإن ظنَّ شرا فلهه .*0‏ 00 

وعن جابر ف قال: سمعت رسول الله كه قبل موته بثلاثة أيام 
يقول: الا يَمُوئَنّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ ‏ يُحْينٌ لظن بالله كنا" " . 

وقال النبي كل : (إِيَّاكُمْ وَالطر: فَإِنَ انلز أكذت الخربه»: 
وه كسشواء ول كنز ا 12 تكاتذواء ولا تدانتواء ولأ افوا 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانً20 . 


(1) الحُسْن لغةّ: نقيض القُبْح. ومعنى حُسْن الظّن: ترجيح جانب الخير على 
جانب الشر. 

(؟) رواه البخاري (برقم )5٠05‏ ومسلم (برقم 571/0؟). 

(9) أخرجه مسلم (برقم /ا/581). 

(5) أخرجه البخاري (برقم »)0١1547‏ ومسلم (برقم 50317). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مور كه 


وقال عمر بن الخطّاب 5نه: «لا يحل لامرئ مسلم يسمع من 
أخيه كلمة يظنٌ بها سوءًاء وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا)”" . 

وقال أبو جات 405 سوه الك خلى خربين: 

والآغرة سعفيم ذانا الذى تبن مده ثور اتتجمال سية الحه 
بالمسلمين كافةٌ» وأمّا الذي يستحب من سوء الظنء فهو كمن بينه وبين 
آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنياء يخاف على نفسه من مَكره؛ 
نيفق لزع ميرب الذدن يمكافقه وقاكره) كن لا بيساقة على .ظرة يمكرة 
7 

وقال النّووي ككأله: «إِيَّاكُمْ وَالظَنَ) : «المراد: النَّهي عن ظِنّ 
السّوءء قال الخطّابي: هو تحقيق الظّن وتصديقه دون ما يهجس في 
التقمي 3 قلف ايا الك بومراذ اللعطابى :1د المقاء نع التروها 
يستمر صاحبه عليه» ويستقر في قلبه»ء دون ما يعرض في القلب 
ولة شق تان .بهذا لا يكلّف به700 . ْ 

وقال ابن القيّم ككنْهُ: «كلما كان العبد حسن الظّن بالله» حسن 
الكجاء له ضادق العركل عليهة فإنّ اش لذ يشثب أمله فيه البكة4 فإنه 
ل ل د ولا يضيّع عمل عامل» وعبّر عن الثقة 
وحُسْن الطَّلن بالسّعة؛ فإنّه لا أشرح لنت ولا أوسع له بعد الإيمان من 
ثقته بالله» ورجائه لهء وحُسْن ظنّه به 

وقال: «سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظئنون السيئة بالناس؟ حتى 
يطفح على اللسان والجوارح)”* . 


.)١772ص( «الآداب الشرعية» (برقم ١//ا5). (0) «روضة العقلاء»‎ )١( 


)6 «شرح النووي على مسلم) .)١١9/١5(‏ 
050 (مدارج السالكين» .)559/1١(‏ (0) «الروح» (ص8؟37). 


0 الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
الك سك اسه تاتس سس نك.. اكد لكك كط 


فيه فوائد 

الآولي *. عنولة لق حسين الظى. ف «الإساام, 

الثانية: مفهوم حسن الظن وأنواعه. 

الثالثة : معرفة معنى حسن الظن بالله. 

الرابعة: معرفة معنى حسن الظن بالناس . 

الخامسة: معرفة أخلاق المؤمنين مع إخوانهم عند ورود الشائعات 
والأمور المتكيات:. 

السادسة: خطأ من غلب سوء الظن على ما يعرفه من صلاح 
المرم 

السابعة: سوء الظن من الأخلاق السيئة. 

الثامنة: معرفة عواقب سوء الظن بالله» وسوء الظن بالخلق. 

التاسعة: معرفة سوء الظن المنهي عنه. 
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مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


1 


58 | 3 لقم 1 

وقال تعالى: يم لا ينْقَمٌ مَالَّ لا بون © 
©* [الشعراء حىء 46]. 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يكه: ١لا‏ يُبَلْمْنِي 
أَحَدٌّ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئَاء فَإِنِي أَحِبِ أَنْ أَخْرُج إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ 
الصَّدْرِ)”"' . 


أ 
3 
ة 


هما 2ه 


دل من هذا لباب رَجُلَ من أل ال دغل عبد اله ن لق 
إِلَيِْ نَاٌ مِنْ أَصْحَابٍ رسول الله كله فَأَخْبَرُوهُ بَلِكء وَقَالُوا: أَحَيرْنا 
عَمَل فِي نَفْسِك تَرْجُو بِه. قَقَالَ: إن لصيل وإ أزقق ما أزجو به ال 
ملامة الشكرء وتزك ما لا بفيدي» 01 . 


يفن عبد الدين غمرى وي قال قيل لرسول الله وك : أي النّاس 
أفضل؟ قال: 15 مَحْمُوم القَلْبِء صَدُوقٍ اللَسَانِ) . قالوا: صدوق اللسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5850) وسكت عنهء والترمذي (89457”)», وضعفه الآلباني 
فى «ضعيف حت مس" 


(0) «الصمت» 0 بي الدنيا 0 0 ا في اتخريجٍ أحاديث الإحياء» 


فيه) . 


16 الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
17277 222115 ع ا ا لاا ع اتات تان لات لاف ااال لا الت 


نعرفه» فما مَحْموم القلب؟ قال: ١هوّ‏ النَقِنُ اَن » لا إن عَلَيْه وَلَا بَغْيْ 
ولافل ولا كيو 

وعن ابن مسعود يه قال: قال النبي 8 : اث لا يهل عَلَنَ 
قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصٌ العَمَلٍ لل وَمُتَاصَحَةٌ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَلْرُومُ 
جَمَاعَتِهِمْ» فَإِنَ ا ا 

وعن الفضل بن أبي عيّاش كَنْهُ قال: «كنت جالسًا مع وهب بن 
منبّهء فأتاه رجل» فقال: إن مررت بفلان وهو يشتّمك. فغضب. فقال: 
ما وجد الشّيطان رسولا غيرك؟ فما بَرِحُْت من عنده حتََّى جاءه ذلك 
الرجل الشاتية يلم على وهبء. فردٌّ عليهء ومدٌ يده. وصافحهء 
وأجلسه إلى جنبه»”" . 

وقال سفيان بن ديار ككُأَثة: قلت لأبي بشير ‏ وكان من أصحاب 
م ابرق عق أعمال من كاة كبلنا؟ قال كاتوا يحملوة يسيراء 
ويُؤْجَرون كثيرًا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسّلامة صدورهو”” . 

وقال الفضيل بن عياض كلَنْهُ: «ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيامء وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدورء 
والنصح للأمة)”* . 

وقال أيضًا كأَنْهُ: «ما من أحدٍ أحبٌ الرّياسة إلا حسد وبَغى» وتتبّع 


عيورت الناس + .وكره أن يذكر أحد بفيرع”” , 


.)44/ وصححه الألباني في «الصحيحة» (برقم‎ »)47١7 أخرجه ابن ماجه (برقم‎ )١( 

(0) الغرجه العرمدق (برقم 016)ه والعمد (برقم :01788+ وفيفيفة الألباني قن 
ااصحيح الجامع" (برقم ككلات). 

(") «حلية الأولياء» .)9١/5(‏ 

(:) «الزهد» لهناد بن السري (5/ .)1٠١‏ 

(4) «جامع العلوم والحكم) .)559/١(‏ 

(5) «جامع بيان العلم وفضله» .)01/١/١(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 0 


وقال ابه الاق كللوا قن عدية ابن ,مسعود وقد :تإن هله اللفلوك 
الذلاك انتما ييا القلوريم» قبن مدالك بها ظزر ابد من الخيانة 
والذقل .و اشر" , 

وقال ابن الجوزي كأَنْهُ: «وكم من متَعبّد في كثرة الصلاة والصومء 
ولا يعاني صلاح القلب» وقد يكون عنده الكبر والرياء والنفاق والجهل 
بالعلم ولا يحس بذلكء. وقد يكون تطلعه إلى تقبيل يده وإجابة دعائه, 
وهذه آفات لا دواء لها إلا الرياضة بالعلم» ليقع التهذيب بإصلاح دائه 
إنما تنفع العبادة» وتظهر آثارهاء وتبين لذاتها مع إصلاح أمراض 
القلب)0” . 
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وقال ابن رجب كلَنْهُ: «أفضل الأعمال سَّلّامة الصَّدر من أنواع 
السَّحْناء كلهاء وأفضلها السّلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي 
تقتضي الطّعن على سلف الأمّة» وبغضهم والحقد عليهمء واعتقاد 
تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سّلامة القلب من الششْناء 
لعموم المسلمين» وإرادة الخير لهم»ء ونصيحتهمء. وأن يحب لهم ما 
بحت لنفسه» .وقد وصق اله تعالى المؤييق عبوما باليم يقولون: 
«رَبًا أَفْفِرَ نا وَلهِخْننَا الي سبَقُوئا بالإيِكن ولا جَحمَل في قُلويا عِلَا 
لبس اموأ مآ إِنَكَ يَدُوكٌ بَحِمْ 402 [الحشر: 7006١‏ . 

وقال علي القاري كُدَدهُ: «مخموم القلب»: «أي: سليم القلبء 
لقوله تعالى: 8إإِلَا مَنْ أَقَ أَسَهَ بقلب سَلِيرٍ ©)» [الشُعراء: 2145 من حَمَمْتَ 
البيث: إذا كستهة» على ما فى «القاموس» وغيرة» فالمغتنى: أن يكون 
قلبد مكتويا فن قيار الأعار. وتنا عن أغيلواق الا , 


. 09781 /9( «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
.)١79ص( «لطائف المعارف»‎ )9( .)5١8/5( (؟) «التبصرة»‎ 
ا‎ ١ «مرقاة المفاتيح)‎ ):5( 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
اا ا ج1007 7 1 2222 2 2222 2 تت 


فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق سلامة الصدر في الإسلام. 

الثانية: معرفة مفهوم سلامة الصدر. 

الثالثة: فضل خلق سلامة الصدر وثمراته. 

الرابعة: من أخلاق المؤمنين سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه 
الصحابة وعموم المؤمنين. 

الخامسة: من هدي النبي مَكَِةِ في سلامة الصدر. 

السادسة: حرص السلف على سلامة صدورهم. 

السابعة: أهمية البعد عن الأسباب التي توغر الصدر. 

الثامنة: أهمية تطهير النفس من الغل والبغى والحسد وسائر أمراض 
القلوي» نوافات اللقوس . ْ 

التاسعة: فضل التوحيد ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة أئمتهم. 

العاشرة: أثر البدعة في فساد القلوب. 


© © © 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


باب ما جاء في خُلق العَهُو واحتمال الأذى 
في مرضات الته. وذمٌ الانتقام بغير وجه حق 


5 رطه 7 غين .الباق حص م حت م ٠.‏ حم سن 2 له مداه 
المتيت رت 2 لآل عمران: 1]. 
0 


ا | اشاس هاه مجم بعسة كي هار 4 لم اس مو يسك ددهو بجع 
وقال تعالى: «#وَلْسَفُوا وَلْصَنَحوا ألا حَيُونَ أن يعفر الله لْكْرَ وَأَلَهُ عَنُورُ 
نيم 469 [النور: ؟5]. 


جِ 
8 9 بلق وا ا ل اا ا 0 م 2< سم 
وقال تعالى: «#ولا سَنَوى الحستة ولا الْسَّيْته آدَهَعٌ بالتى هى أحسن 
2 م لود سد سس مير سس سك 507 6٠‏ بس دم لد ل إكتى 5# سا لسعم 
فإذا الزى بسك وبينه, علداوؤه 034 2 حَمِيمرٌ 9 وَمَا 1 له إلا الزين صتروا 
52 00 سرسم ‏ ثيه و اس 59 1 
وَمَا يُلَقَلهَآ إلا ذر حَظٍ عَظِيٍِ © [فصلت: 84 5]. 
عو عد عرس سن ع 


وقال تعالى : «إوَجَروا بيّنَة بيه مَتْلُهَا هَمَنْ عقا وَلْمَْ جره عل لله 
ند كا يب الطَيلِمِيتَ 462 [الشورى: .]4١٠‏ 
وقال تعالى حاكيا عن يوسف وإخوته: «إِقَالُوا ماله لَقَدَ ءَاتَرَ»كَ أنه 


ع رأث و د حس > ل 2 ل سار ار 0 0 رسبوصد 
ليما ود كا لَحَطِيِنَ (© فَالَ لا نَنْرِيب عَليكُمْ الوم يَعْفِر أله لَكُمْ 
0 


هو أَنَحَمْ الرحِمِينَ © تيوسف: 9١‏ -41]. 
وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله كله : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةُ 
مِنْ مَالٍء وَمَا رَادَ اللَهعَبْدًَا بِعَفُو إِلَا عِرَاءوَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لل 


سئسمع إلى )١2(‏ 
رفعه الله)" ‏ . 


وعن أبن غريزة وق أن وشول "الله كله قال لين الشديد 
2 .و 2 3 و 07 سه وو قاع 2 ا 
بالصرقة» إنما الشدية الذى تقللك» تفمه عنذ الكَضتب: 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص78١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (برقم 2)5١١5‏ ومسلم (يرقم 5109). 


ل[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
أذ ما لل سس 


وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن النبي كَكَِةِ قال : 
امَنْ كَظَمْ عَيِظَاء وَهْوَ يَسْمَطِيعُ أن ام لله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رُؤُوسِ 
الْخَلَائِقِه حَتَى يُخَيْرَهُ في أي الْحُورٍ د 

وغرن عافنتة يننا قالت+ :ما حثر رسولة الله كله نين أمريق إلا اغذ 
أبسرههاء ها لم يكن إلعا» فإن ا إثمّا كان أبعد الناس منه. وما انتقم 
رسول الله كله لنفسه. إلا أن تُنّهك حُرْمَة الله فينتقم لله بها»”" . 

وعن ابن عباس ؤَوْهاء قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل 
على ابن أخيه الحر بن قيسء» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان 
القراة أميداب نجالس عفر ومشتاورتةت كيولا كانوا أو كناتات فقال 
عبينة لايخ اخيهة يباين أعى لك وحه عتك هذا الآمير» فاستاذن لى 
غليةة قال: ساستاذن لك 5-5 قال ابن خباس : .فاستآذن الحر لعي 
فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: (هي يا ابن الخطابء فوالله ما 
تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل)؛ فغضب عمرهء حتى هم أن يوقع 
بهء فقال له الحر: (يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه كَلِلهِ: ممْذٍ 
العو 2 ِالْعرفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ أذهارت 40 [الأعراف: 2119195 وإن هذا من 
الجاهلين). والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكات وقانا معد 
كتاب الله)70 

وقال الحسن بن علي وها : الى أن وجل فقين ف أذ هله 
واعتذر في اذى الأخرى: لقبلت 5ن 0 


وقال 0 حاتم يانه : «الواجب على العاقل لزوم الصفح عَنَك ورود 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم /الا/4)» والترمذي (برقم »)27507١‏ وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم 5071 ). 

(؟) أخرجه البخاري (برقم ,)707٠‏ ومسلم (برقم 717371). 

() أخرجه البخاري (برقم 4147). (:) «الآداب الشرعية» .)307/1١(‏ 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاق في ظوءع ب و9 0-0-7 


الإساءة عليه من العالم بأسرهم؛ رجاء عفو الله عن جناياته التي ارتكبها 
في سالف أيامه؛ لأن صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاعء 
وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب» فأما من له أخ يُودَه 
فإنه يحقهل عه الدهر كله ولاههم””. 

وقال كُدَنْهِ: «الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو 
عن الناس كافة وترك الخروج لمجازاة الإساءة إذ:0 سيب لتسكين 
الإساءة تجسن من الإحسان» ولا سبب لتماء الإساءة وتهييجها أْشْل من 
الاستعمال بمثلها)”* . 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ ‏ ذاكرًا بعض مناقب شيخه ابن تيمية كآنه 
وأخيلاقه :والامة يدون اوها :رانك أحدا قط أجمع لهذه الخصال من 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وكان بعض أصحابه الأكابر 
يقول: وددت أنى لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه» وما رأيته يدعو على 
أحد منهم قطء وكان يدعو لهمء وجئت يومًا مبشرا له بموت ار 
أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له؟ فنهرني وتدكي لن واسترجع» ثم قام 
من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إني لكم مكانه» ولا يكون لكم 
أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيهء ونحو هذا من الكلامء 
سوا بف وذعوا لد توعظيوا هذه الحال مد 

وقال كُذَنْهُ: «ومن أعظم أنواع الإحسان والبر: أن يحسن إلى من 
ساف ويعمفو عمن ظلمء ويغفر لمن أذنب» ويتوب غلن .من ثاتن 
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إليه) 

وقال ابن سعدي كأَنْهُ في قول الله تعالى: ©9ادفم ألى هى أَحَسَن» 
[المؤمنون+ >4]: «أي : إذا أضاء إليك أعداؤك بالقول والفعل» فلا تقابلهم 


.)١١6ص( «روضة العقلاء» (ص58١). () المرجع السابق‎ )١( 
.)؟81//١( هه «مدارج السالكين» (؟7587/5). 2 اامفتاح دار السعادة»‎ 


_- 5 الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسُّنّة 
بالإسَاءة» مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته. ولكن ادفع إساءتهم 
إليك بالإحسان منك. إليهو» فإن ذلك فصل منك على المسىء. 

ومن مصالح ذلك: أنَّه تَخْففُ الإسَاءة عنك في الحال» وفي 
المنعقيل::وانه الفى تحلب السيع إلى السو وأقرمه إلن تنفه 
راسقهة. ورجرعة بالترية عن كد وبتستك الغالى بضفة التصياة: 
ويقهر بذلك عدوّه الشَّيطانء وليستوجب الثَّواب مِن الرَّبٌّ)0". 


فيه فوائد 
الأولى: فضل خلق العفو وثمراته. 
الثانية: فضل كظم الغيظ . 
الثالثة: من أخلاق المؤمنين العفو عند المقدرة. 
الرابعة: خلق العفو لا يزيد المرء إلا عزا. 
الخامسة: عفو نبى الله يوسف 2َِرْ عن إساءة إخوته. 
السادسة : عفو النبى عَكِدٌ عن قومه وعدم انتقامه منهم . 
السابعة: عفو أبي بكر ونه عن بعض قرابته ممن تكلم في عرضه. 
الثامنة: عفو عمر ذه عمن أساء إليه زمن خلافته . 
العاشرة: مكانة خلق العفو فى حياة السلف. 
الحادية عشرة: قبول أعذار المعتذرين من أخلاق الأنبياء والصالحين . 
الثانية عشرة: فضل تحمل أذى الأقارب وعموم الناس . 
الثالثة عشرة: الشريعة تأمر بالعدل وتندب للفضل وتحرّم الظلم. 
الرابعة عشرة : تعظيم السلف للنصوص الشرعية وعدم تجاوزها. 
الخامسة عشرة: البغي والظلم من الأخلاق السكة . 


() «تفسير السعدي») (ص508). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 6ك 


باب ما جاء في خلق المُدَارَاةَ وذمٌ المُداهَنة 


قال كحالس : هل ينيد اللزروة الكوة ةا ين كرو اللزبية وت 
يِفَل ذلك فيس مرت أله فى كَنَءٍ إل أن كَنَفُواْ مِنْهُم تمه وَيُحَزْركُمْ لَه 
فس كَل اله السعسة 410 [آل عمران: 58]. 

وقال تعالى: «لا مي المكزية © رثا كر نين متهن ©4 
[القلم : ذا 

عن غروة بن الزبير 4ه أن غائشة رايا أخيرته: أنه استاذن على 
النبي كَكَهِ رجل ؛ فقال يَلهِ: «اتْذَنُوا لَهُ؛ قَبنْسَ أخْو الْعَشِيرَةٍ أو ابْنُ الْعَثيرَةا 
فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلتء ثم ألّنت 
له الكلام! قال: «أَيْ عَايِْشَةُ إِنَّ شَرّ الئّاس مَنْ تَرَكَهُ النّاسُء أَوْ وَدَعَهُ 
الثامث: انثا اعون , 

وقال أبو الدرداء َب : «إنا لَتَكْشِرٌ في وجوه أقوام ونضحك إليهم» 
ون قلوينا لتلعنهه»”” . 

وقال أيضًا طينه لروجحه: (إذا غضبث فرضينىي» وإذا غضبت 
رضيتكِ» فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق)7 . 

وقال معاوية ونه : «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» 
قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إِنَّ مدوها خليتهاء وإِنّ خلوا مددتها)”' . 


.)5١7”ص( تقدم تخرجه‎ )١( 

2 أورده البخاري فغلقًا (// و" وهو عند البيهقى ف «الشعب» :666 
موصولا . 

(9) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص075. 


حٍحٍٍ الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسّنَّة 


دان 
وقال عمر بن الخطاب 5ن : «خالطوا الناس بالأخلاق وزايلوهم 


وقال الحسن البصري ؤُأَنْهُ: «كانوا يقولون: المداراة نصف العقل. 
وأنا أقول: هى العقل كله)”". 

وقال د القيم كُأَنْهُ: «المداراة صفة مدح» والمداهنة صفة ذمء 
والترق ينهم[ الجدازي يالك رساجيه من بمقخرع 46 اليد + 
أو يردّه عن الباطل. والمداهن يتلظف به؛ ليقره على باطله» ويتركه على 
شزاف فالمداراة لأهل الأبمان» والمداغنة لأهل الشافق”. 

وقال ابن بطال ككُلَنْهُ: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي: 
خفض الجناح للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» 
وذلاف من أقبع أسيات الل 

فيه فوائه 

الأولى: فضل تعلق المداراة وأهميته فى معاشرة الناس. 

القافية::معرقة مقهوع شان المذار 1ه -والقرق ينه وين اننا 

الثالثة : حرص السلف على مداراة الناس وعدم هجرهم والخلاف معهم. 

الرابعة : المعاملة الحسنة لا تعني موافقة الناس على مخالفاتهم الشرعية . 

البخامسة : فرق السلق فى نعاملة المخالفين ويخ المذاراة والمداعنة: 

السادسة: المداراة زوع الألفة» وتجمع بين القلوب». وتطفئ 
العداوة بيخ النامن: 

السابعة: المذاراة من صفات المؤمتين والمذاهنة فن صفات المنافقين : 

الثامنة : ذمّ المداهنة في الدين. 


)١(‏ «مداراة الناس» لابن أبي الدنيا (ص7”). 
(؟) «الآداب الشرعية» (”578/7). (0) «الروح» (ص١"757).‏ 
0( شرح صحيح البخاري» (9/ ه١٠5‏ ). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


باب ما جاء في خُلق التغافل ومراعاة المشاعر, 
وذمْ التفقيت وكثرة العتاب 
قال هعباتي ؟ عون كات ين والهرة الل عقو عرق تقة وقول ع 
عض [التحريم: 7]. 
وقال تعالى : 8ن بَحَدِ أن سر الشَّمِطنُ بَبْف وبين ِخْوَفِت4 [يوسف: .6٠٠١‏ 
عن الصعب بن جثّامة وه قال: أهديت رسول الله يله حمارًا 


وحشيًا؛ فرده علي؛ فلما رأى ما في وجهي قال: «إنا لم نَردَهُ عَلَيِكَ إِلَ 
َ خرة37 . 


س2 إصد 


قال مطرّف بن عبد الله كَنْهُ لبعض إخوانه: يا أبا فلان» إذا كان 
لك حاجةٌ فلا تُكلّمني» واكتبها في رُقعة؛ فإ: ني أكرة آرى: في وجهك ذل 
الول , 

وقال الحسن كُلَنْهُ: «ما استقصى كريم قطء قال تعالى: #إعرّفٌ 
بَعْصَهُ وأَعضل عن يتعن 270 . 

وعن الربيع بن سليمان كُلَنْهُ قال: سمعت الشافعي يقول: «اللبيب 
العاقل» هو الفطن المتغافل)”*'. 

وقال عثمان بن زائدة كُزَنْهُ: «العافية عشرة أجزاء تسعة منها فى 
التغافل)””' . ْ 


.)١١97( ومسلم‎ 2)١8575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (؟/ .)5١١‏ (9) «تفسير القرطبي» .)١181//١8(‏ 
(:) «حلية الأولياء» .)١١7/9(‏ ْ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (8058). 


| الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
حا رتبب 222222272 5252 722222277 22 


وقال الإمام أحمد كدَنْهُ معلقًا على قول عثمان: «العافية عشرة 
أجزاء: كليا قن التعافا 70 

وعن أيوب السختياني كُلَنْهُ قال: «لا يسود العبد حتى تكون فيه 
خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس» والتغافل عما يكون منهم)”"' . 

وقال ابن حزم كْزَنْهُ: «استبقاك من عاتبك» وزهد فيك من استهان 
بسيئاتك)20 , 

وقال. فّنْه: «العتاب للصديق كالسئك للشبيكة؛ فإما تضفو» وإما 
ند 

وقال بعض الحكماء: «وجدت أكثر أمور تيا لا تجوز إلا 
لا 


هو هه ره 


وقال ابن سعدي ككُلَنْهُ - في تفسير قول الله تعالى «#وقدٌ أَحَْسَنَ إى إذ 


22006 أ 00 


2 أ سم عر رع 5 7 
خرجى من السجِنِ وجاءَ ب من البَدَوِ» -: «وهذا من لطفه وحسن 
لتمام عفوه عن إخوتهء وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية 
(أحسن بكم)؛ بل قال «لحْسَنَ ب4؛ جعل الإحسان عائدًا إليه. 
فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه 
رحمة إنه هو الوهاب؛ #8إين بَثَدِ أن نَرَمَّ السَّمِطنُ بَيْن وَبَيْنَ إِخْوَقت؟4؛ فلم 
يقل: (نزغ الشيطان إخوتي)؛ بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ 
فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحرهء وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. 
طإة وق لبك 41101 بوصل مرمح إاحساة إلى العيل من حيث 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. (؟) «حلية الأولياء» ("/ ه). 


(”) «الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» (ص١5).‏ 
(5) المرجع السابق نفسه. (0) «أدب الدنيا والدين» (ص١18).‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 2 


لا يشعرء ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها؛ 8إِنَه. هو 
لَِْيمُ» الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد وضمائرهمء 
«للكم 2 في وضعه الأشياء مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لي ؛ 

وخلق التغافل هو غض الطرف والإعراض عن زلل الناس مع العلم 
به حلمًا وسماحة أو مراعاة لمشاعرهم. 

فيه فوائه 

الأولى: منزلة خلق التغافل ومراعاة المشاعر في الإسلام. 

الثانية: مفهوم خلق التغافل. 

الثالثة : أهمية خلق التغافل في معاشرة الناس . 

الرابعة: أهمية مراعاة مشاعر الناس وعدم الإساءة إليهم. 

الخامسة: الكريم لا يستقصي جميع حقه. 

السادسة: حسن خطاب يوسف 2ئدْ لإخوته. ومراعاته لمشاعرهم. 

السابعة: هدي النبي يَنيْةٍ في التغافل ومراعاة المشاعر. 

الشامكة:. ذه كثرة الععات والعشبي عن غعثرات الناين والاخل 
والأولاد والأصحاب ونحوهم. 

التاسعة: لا بأس بالعتاب اليسير للإصلاح . 


© © © 


() «تفسير السعدي) (ص05٠5).‏ 


دصح الفصل الثالث: مكارم الأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسّنَّة 


باب ما جاء في خلق الاعتذار وقبول الأعذار, 
وذمٌ الإعراض والاستكبار 


5 004 


قال تعال يي ” اقَانوا كال قد «اترق نه ملكا إن حك يلين 
و عر وسار عرف مو عر كر 4 
قَالَّ ل دريب 7 1 لْموَم يعفر الله 1 هو أرَحم لرحمِينَ © 
[يوسف: اق ؟4]. 
عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله يكه: «إِيّاَ وَكل أُمْرِ 


ٍ_ٍ مو 
ا 


وعن أبى قلابة كَأنْهُ قال: «إذا بلغخك عن أخيك شنء تكرهه» 
اسن لداتعان لجوتك» حزن ل تعد له سلواء كفل فى تاك لعل 
لأخي عذرًا لا أعلمه)”" . 

وقال الأحنف كذَنْهُ: «إذا اعتذر إليك معتذرء فلتلقه بالبشر»”" . 

وقال ابن المبارك كُلَنْهُ: «المؤمن طالب عذر إخوانه» والمنافق 
ظالب عر اي 

وقيل لخالد بن صفوان كُلّنهُ: أي إخوانك أحبٌ إليك؟ قال: 
«الذي يَعَفِرٌ زَلَليء ويقبَل عِلْليء ود خللي)”* . 


)١(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» 2)5١199(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
1/1 3). 

(؟) ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 586). 

() بهجة المجالس وأنس المجالس .)٠١57/١(‏ 

(:) «آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة» (ص"265). 

(0) «عيون الأخبار) (0/؟57). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 7 


وقال ابن حبان كْبَنْهُ: «ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد 
رجلين : 

إما أن يكون صادقًا في اعتذاره» أو كاذيًا . 

فإن كان صادقًا؛ فقد استحق العفو؛ لأن شر الناس من لم يُقِل 
العثرات» ولا يستر الزلاات. 

وإن كان كاذيًا؛ فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم 
الكذب» وريبتهء» وخضوع الاعتذار وذلّته أن لا يعاقبه على الذنب 
السالف؛ بل يشكر له الإحسان المحدث, الذي جاء به في اعتذاره. 

وليس يعيب المعتذر إن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه)”'" . 

وقال ابن حزم ككدَنهُ: «لم أرَ لابليس أَضْيّد ولا أَْبَّح ولا أَحْمَق مِن 
كلمتين ألقاهما على ألسينة دُعَاته : 

إخداهما: اعتذار من أسَاء؛ بأن فلا: 

والكائية: استسهال الإنسان أن يُسيء البومع لأنه قد أسّاء أمسن. 
أو أن يُسيء في وجهٍ ما؛ لأنه قد أسَاء في غيره». 

وقال ابن القيم كُزَنْهُ: «من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءتهء 


5 


مناه قبله 


3 


فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حمقًا كانت أو باطلاء وتكل 
سريرته إلى الله تعالى» كما فعل رسول الله فى المنافقين الذين تخلفوا عنه 
في الغزو؛ فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم 
إلى الله تعالى. وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل فى عذره 
لأجرتله عليمى لابعاضه ود اييكخ انايكون الأجر كنبا 
تقول). (ولو قضي شيء لكان)ء» و(المقدور , مدفع له)ء ونحو 
2220 

ذلك») © . 


.)511/5( «روضة العقلاء» (ص185١). (0) «مدارج السالكين)‎ )١( 


1 الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
720 سس سح ا لا دس ااا ...ااا ااا لا 11لا 


وقال المناوى كآنه «الاعذار: تحرى الالسان هما بمحوآثر ذنهع” . 


وقال ابن سعدي كْدَنْةُ فى قول الله تعالى: «#قَالُوا مَأننَهِ لَقَدَ اتوك 
أسَّهُ علّنَنَا»: أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأسأنا 
إليك غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريدء #إوّإن كنا لَحَطِيِنَ 407 ؛ 
وعدا غاءة الاعع افه متي بالجرء الهنا : موسف. فطدال 

5 ا لوه 0 ل ل ع 1 1 ١‏ 
لهم يوسف تَللِكء كرما وجودًا: «إلا نَثْرِيب عَلِيكُمْ آلْوْم»؛ أي: لا أثرب 
5 ع “مو 0 لعل ع سا ار ع عر 5 
عليكم ولا ألومكم؛ #يَمْفْرٌ أله لَكْمْ وَهْوَ أَنحَمْ الرحيِنَ 4)0©9؛ فسمح 
لهم سماحًا تامّاء من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم 
بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسانء الذي لا يتأتى إلا من خواص 
الخلق وعيان المضطب 0 
فيه فوائه 

الأولى : فصل علق الاعتذار وقول الأغذان؛ 

الثانية : تحذير النبي كيد من الأقوال والآفعال التي توجب الاعتذار. 

الثالثة: من أخلاق المؤمنين التماس العذر لإخوانهم» وقبول أعذار 

السادسة: من كمال الأخلاق ألا توقف المعتذرين على الخلل في 

السابعة: ذم خلق الإصرار على الأخطاءء والإعراض والاستكبار. 


)١(‏ وقبول الأعذار: يشمل التماس العذر للناس» وقبول عذر صاحب العذرء 
والعفو عن زلل الناس. 
(0) «تفسير السعدي) (ص5 .)5٠‏ 


الأخلاق في ضوى الكتاب والسّنَةَ 
مكارم الأخلاق في ضوع ب 9 لو لد 


باب ما جاء في خُلَق الوفاء في الحياة 
وبعد الممات, وذمٌ التحكر 0 


قال تعالى: ان َك ظّ حَوَآنِ مور 4 [الحج: 8؟]. 

عن عائشة ونا قالت: قال النبي كَل : (إِنَّ خَيْرَ عِبَادٍ الله مِنْ هَذِهِ 
الْأمَةِ المُوقُونَ الْمُطَيَبونَ)" . ْ 

وقالت ويا : «ما غرْتَ على امرأة للنبي كلد ما غِرْتٌ على خديجة؛ 
هلكث قبل أن يتزوجني؛ لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يُبشرها 
ببيت من قصب. وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها 
0 نا 

وعن ابن عباس وا قال: قال النبي كَلهِ: «أُرِيتُ الثَّارَءِ فَإِذَا أكُثر 
أَهْلِهًا النَّسَاءء يَكَفُرْنَه قبل : أيكفرن بالله؟ قال: (يَكَفّْرْنَ العَشِيرَ وَيَكَفُوْنَ 
الِإحْسَانَ لَوْ أَحْسَئْتَ إِلَى إِحْدَامُنَّ الدَّهْرَ ثم رَأَثْ مِنْك شَيْنَاء قَالَتْ: 
اوت ينك 2زها و0 , 

قال التحسن 414 عن بعال السلفه؟ تن كان اليخل تفلت أعاء 


فى عله يعد شرتة أريغينة م 


. المراد بالوفاء هنا: حفظ الود ومواصلة المحبة» وعدم نسيان الجميل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (برقم 4057717 والبزار (برقم 88)» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (برقم 2425077 المطيّبون ‏ بكسر الياء وقيل بفتحها ؛ أي: 
الذين طيبوا أنفسهم. وبالكسر الذين طيب الله أوصافهم. 

(6) أخرجه البخاري (برقم 2078١15‏ ومسلم (برقم 5470). 

(4) أخرجه البخاري (برقم 59)» ومسلم (برقم 884). 

(5) «الزهد» للإمام أحمد (برقم .)١555‏ 


ل الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
أذ سس ا لل بك 2 سس 


وقال الفضل بن دلهم كَُنْهُ: «كان الحسن إذا فقد الرجل من 


إخوانه أتى منزله؛ فإن كان غائبًا وصل أهله وعياله» وإن كان شاهدًا 


سأله عن أمره وحاله ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم 
ووهب لهمء وقال أبا فللان : إن الصبيان يفرحون ؛ 

وعن معمر اله : أن طاووسًا 101 أقام على رفيق له مريض حتى 
فاته الحج”" . 

وقيل للمتح مال بن المنكدر اذه : «ما بقى مما تتكل؟ قال: 
الإفضال على الإخوان)"" , 

وقال بك الله ابن الإمام أحمد لأآبيه: يا أبعه أي شيء كان 
الشافعى كآنه فإنى سمعتك تكثر من الدعاء له: فقال لى: «يا بنى كان 
الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس؛ فهل لهذين من خلف أو منهما 
و ا 

وعن الأصمعى ككَْنهُ قال: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء 
عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى 
7 كسد 


فيه فوائج 
الأولى: منزلة خلق الوفاء في الإسلام. 
)01 المكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص40). 
(؟) «حلية الأولياء» (:/ .)6٠١‏ 
(6) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص460). 


(:) «صفة الصفوة» .)576/١(‏ 
)2( «الآداب الشرعية» (9/ 05757). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


الثالثة: أهمية القيام بحقوق الله والوفاء بها. 
الرابعة: وفاء النبي كَل مع زوجته خديجة وكا . 


الخامسة: أهمية خلق الوفاء بين الزوجين والأصدقاء. 


السادسة : ذم نكران الجميل ونسيان الوداد. 


© © © 


دارفا 


ل الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
سوا لل سس 


وذمٌ الغش والخداع للمسلمين 


باب ما جاء فْ خُلق النصيحة: 


قال تعالى حكاية عن نوح 2 : ظقَالَ يقَوِْ إن بى كه ولكر 


ور 


١ 5‏ 5 محلم ره 5 20 58 م ا رع 22 
رَسُولُ ين رب لمكت 9 أيِيْفُكم رسكت رَقٍ وَأنِصَحٌ ل وَأَعَلَْ ين لله 
ماه © [الأعراف: 2.5١‏ ؟5]. 

عن تميم الدارى ضيه قال: قال رسول الله للد : «الدَينٌ 


١ 5‏ 5 8 8 د وه 

وعن أبى هريرة ونه أنه قال: قال رسول الله مَك «حَقّ الم 

عَلَى المُسْلِم سِت». قيل: ما هن يا رسول الله؟. قال: (إِذَا لَقِيتَهُ فس 
عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْه؛ وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَّخ لَه وَإِذَا عَطَنَ فَحَمَدَ الله 


- 
- 

و 
0 


كيد سرك سم صر كرهم سرك سي جه 86 (5) 
فشمته وإدا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه) ' 


وعن جرير بن عبك الله ضيه » قال: (بايعت رسول اللّه يد على إقام 
الصلاة.» وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”". 


وعن أبي هريرة “هله عن رسول الله َكِةٍ قال: «المَوْمِنْ مِرَآة 


ووم د سس بر 


و 2 ل رخن و 2 03 
خو المؤمِن. يكف عليه ضيعته وَيَحْوطَهُ مِنْ وَرَائهِ)” أ 


- 
0 


المَؤْمِنِء وَالمَؤْمِنْ أ 


() تقدم تخريجه (ص57١١).‏ 
(0) أخرجه البخاري (برقم 2)١55٠‏ ومسلم (برقم .)5١57‏ 
(9) أخرجه البخاري (01)» ومسلم (05). 


2 أخرجه أبو داود (برقم )2 وحسئله الاليانن في ااصحيح الجامع) (برقم 
5565). 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاق في ظوءع ب و9 0-0-6 


قال عمر بن عبد العزيز ككُلَنْهُ: «لو أن المرء لا يَعظ أخاه حتى 
يُحْكم أمر نفسه. ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه؛ إذن لتواكل الناس 
الخيرء وإذن يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقل الواعظون 
والساعون لله ويِنَ بالنصيحة في الأرض"''. 

وسئل ابن المبارك كدَنْهُ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «النصح لله)”" . 

وقال معمر كذَنْهُ كان يقال: «أنصح الناس لك من خاف الله فيك. 
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد» وعظوه سرًا حتى قال بعضهم: من 
وعظ أخاه فيما بيّنه وبيّنه» فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس 
قاثبنا وي , 

وقال الخطابي كْلَنْهُ: «فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد 
في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتاب الله الإيمان به 
العمل بما فيه» والنصيحة لرسولة التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما 
أمر به ونهى عنه» والنصيحة لأئمة المؤمنين أن يطيعهم في الحق وأن 
لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جارواء والنصيحة لعامة المسلمين 
إرشادهم إلى 5 

وقال كُلَنْهُ: «النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح 
ا 


وقال ابن حزم كَنْهُ: «إذا نصحت فانصح سرًا لا جهرّاء أو بتعريض 
لا بتصريح؛ إلا لمن لا يفهم؛ فلا بد من التصريح له. ولا تنصح على 
شرط القبول منك؛ فإن تعديت هذه الوجوه» فأنت ظالم لا ناصحء 


.)١179صو( «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن الي الدنيا‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )©( .)5590/١( جامع العلوم والحكم‎ )5( 
.)١55/5( «معالم السنئن»‎ )5( 

6 ١فتح‏ الباري» لابن حجر .)1787/١(‏ 


ل الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
جرع ا لل ب سس 


وطالب طاعة لا مؤدي حق ديانة وأخوة. وليس هذا حكم العقل ولا حكم 
الصداقة» ولكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده)"''. 

وقال ابن مفلح ينه : «وظاهر كلام كن والأصحاب وجوب 
النصح للمسلمء وإن لم يسأله ذلك كما هو ظاهر الأخبار)»”". 

وقال ابن سعدي كآنه : «قوله: «وإذا استنصحك فانصح له)؛ أي : 
إذا استشارك في عمل من الأعمال: هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه 
لنفسك. فإن كان العمل نافعًا من كل وجه. فحثه على فعله؛ وإن كان 
عقا فحذره منه؛ وإن احتوى على نفع وضررء فاشرح له ذلك» ووازن 
منه؛ فابذل له محض نصيحتكء. وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك. 
وإياك أن تَعْشّه في شيء من ذلك؛ فمن غش المسلمين فليس منهمء وقد 
ترك واجب اللصيحة. 

وهذه النضيحة واعبة 'عطلفًا» ولكنيا تتاقن إذا ايعسيدك. وطلنب 
منك الرأي النافع. ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد»”" . 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق النصيحة في الإسلام. 
الثانية : مدار قيام الدين على النصيحة . 
الثالثة : معرفة مفهوم النصيحة لله وكتابه ورسوله. 
الرابعة: معرفة مفهوم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. 
الخامسة: بذل النصيحة لعامة الناس من أخلاق الأنبياء والمصلحين . 


.)591/1( «رسائل ابن حزم» (754/1). (؟) «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)8١ص( فو (بهجة قلوب الأبرار»)‎ 


الأخلاق في ضوى الكتاب والسّنَةَ 
مكارم الأخلاق في ضوع ب 9 وم 1ج 


السادسة: المؤمن مرآة أخيه يحفظه من ضيعته ويحوطه من ورائه. 

السابعة: ليس من شرط النصيحة كمال الناصح. 

الثامنة: النصيحة في السر أنفع في قبولها والانتفاع بها . 

التاسعة: العاقل لا يرد النصيحة لخلل في بعض آدابها؛ بل يقبل 
الحق ممن جاء به. 

العاشرة: معرفة بعض آداب النصيحة . 

الحادية عشرة: النهي عن كل أنواع الغش والخداع للمسلمين. 

الثانية عشرة: معرفة حكم بذل النصيحة. 


© © © 


حص2حٍٍ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
ا 0 :32> ا :5 اكاك ااا اا كاك كاك اك الك .و 1 


باب ما جاء فى خُلق الأمانة وحفظ السر, 
وذمٌ الخيانة ونشر الأسرار 


قال تعالى: «إإنّ أَلَهَ يمرم 0 0 امت إِلك أَمَيِهَا؛ [النساء: 58]. 

وقال تعالى: 9ن عضا لأ مانة عل الشواك والأرض والبوكال الت أ 
كيتنا ينقد يا ميَلهًا ال 1 3 كن نوما جَهُولَا 47 [الأحزاب: . 

وقال النبي يه : «آيَةٌ الْمُتَافِق تَلَاثٌ: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّفٌ. وَإِذَا اود ا 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله َلْةِ: «أد الأمَانَةَ إلى مَنِ 
الل مَنْ خَائَك)7'"'. 
أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كَل يحدث. فقال بعض 
القوم: سمع ها قال فكره ه ما قال» ران عضي بل لم يسمع. حتى إذا 
فقبى ديه قال 211 َه السَائِلُ عَنِ السَاعَةٍ؟» قال: ها أنا 
وا وسوك اش انه 07 نا بتكت الأنانة ل كفل لتاقلا “قال كيك 
إضاعتها؟ قال: (إِذَا وُسَّدَ الْأمْرُ إلى غَبْرِ أَمْلِهِ فَانتَظِرٍ السَّاعَة0 . 

ؤقال الرسول عله «المستشار ؤم , 


(؟) أخرجه أبو داود (272075)» والترمذي .)١775(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة (577) . 

6 أخريه اليخازض (04): 

(5) أخرجه أبو داود .»25١18(‏ والترمذي (7779)» وصححه الآلباني في (صحيح 
الجامع» (لاك). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 2 


وعن ابي سعد الخارى وز كال ا هن عن 


شر النّاسٍ عِنْدَ الله - يَوْمَ الْقِيَامَقِ» الرَّجْلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتهِ وَنْفْضِي 
يه 


وعن جابر ذَيينه عن النبي كَل قال: (إِذَا حَدَتَ الرَّجُل بِالحَدِيثِ ثُمَ 
التَقَتَ فَهِيَ أَمَانَة”" . 

وعن أنس ويه قال: ليس دانوآنا ألعب مع 
الغلمان - قال: تعلو علينا».:: فبعدلى فبعثنى إلى حاجة. فأبطأت على أَنَّيء فلما 
جعت قالت: با تحديك؟ قله بحق .رسو انه عل البحناحة: قالت: 
ما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: لا تحدثنّ بسر رسول الله يَلِ أحذًا. 
قآل؛ أنس والله لى حدقف يه لهذا لتك يا ثابت1. 


51 20 
أسيره) 5 


وقال عمرو بن العاص ذيينه: ١عجبثٌ‏ من الرجل يَفِرَ من القدّر 
وهو مُواقعه. ويّرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه» ويخرج 
الضغن من نَفْس أخيه ويدع الضغن في نَمْسهء وما وضعت سِرّي عند أحد 
فلمته على إفشاءف وكيك الوعهة وتك شك و 5ر1 

وقال غير ين هيد العويد ولك : «القلوية أوعية الأسزان» والهفاه 
أقفالها والألسن مفاتيحهاء فليحفظ كل امرئ مفتاح سره»”" . 


.)١579( أخرجه مسلم‎ )١( 
وحسنه الألباني في «الصحيحة»)‎ 2)١91059( (؟) أخرجه أبو داود (5854)» والترمذي‎ 


(برقم 3 1 
(6) أخرجه البخاري (برقم 2257894 ومسلم (برقم 5487). 
(5) «أدب الدنيا والدين» (ص05٠2).‏ (4) «روضة العقلاء» (ص188). 


(5) «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» .)١١7/1(‏ 


ا[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 


وقال بعض السلف: «من الخيانة أن تحدث بسر لعلف 


وقال ابن الجوزي كْدَنُْ: «رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء 
سرهمء فإذا ظهرء عاتبوا من أخبروا به. فوا عجبًا كيف ضاقوا بحبسه 
ذرعَاء ثم لاموا من أفشاه)”"©. 

وقال الماوردي كْبَنْهُ: «واعلم أن هن الأسراو.ما لا يستعقى فيه عن 
مطالعة صديق مساهم» واستشارة ناصح مسالم. فليختر العاقل لسرّه أمينًا 
إن لم يجد إلى كتمه سبيلاء وليتحرّ في اختيار من يأتمنه عليه» ويستودعه 
اناف 'قلببى كر ين “كات فلن 'الأموال انا كان فلن اشير ار مويك 

زالعفة عن الأموال سر عن العقة عن إذاطة الأبنرارة أن الاسان 
قد يذيع سرّ نفسه ببادرة لسانه» وسقط كلامهء ويشحٌ باليسير من مالهء 
حفظًا له وضنًا به» ولا يرى ما أذاع من سرّه كبيرًا في جنب ما حفظه من 
يسير ماله» مع عظم الضرر الداخل عليه. فمن أجل ذلك كان أمناء 
الأسرار أشد تعذرًاء وأقل وجودًا من أمناء الأموال. وكان حفظ المال 
أبسر من كت الأسرار» لأن آخران الأموال منيعة؛ وأخراق الأسران باررة 
يذيعها لسان ناطق» ويشيعها كلام سابق)"" . 

وقال الكفوي كُدَنهُ فى تعريف الأمانة: «كل ما افترض على العباد 
فهو أمانة ‏ كصلاة وزكاة رصياء وأداء دين وأوكدها الودائع» واكك 
الوذائع كتى الأسرار” , 

وقبل + الآمائة 2 كل نحق لزمك أذاقه وحزول”*؟, 


.)5١5ص( «الصمت» لابن أبى الدنيا‎ )١( 
. 0178 (؟) «صيد الخاطر» (ص‎ 

(9) «أدب الدنيا والدين» (ص/ا١”‏ -708). 
(5) «الكليات» (ص187١).‏ 

(4) «فيض القدير» (١/7؟5).‏ 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم لأخلاة في ظوءع ب و9 2 


فيه فوائد 

الأولى: منزلة خلق الأمانة في الإسلام. 

الثانية: مفهوم خلق الأمانة في الشرع . 

الثالقة: أهمية آداء الآمانة على الوجه المطلوت» شرعًا.: 

الرابعة: المؤمن يعامل الناس وفق حدود الإسلام. 

الخامسة: من علامات الساعة ضياع الأمانة. 

السادسة: من صفات المنافقين خيانة الأمانة. 

السابعة: تربية السلف لأولادهم على حفظ الأسرار ومراعاة 
الآمانة. 

الثامنة: المجالس بالآمانة. 

التاسعة: أهمية حفظ الأسرار بين الزوجين وعدم نشرها. 

العاشرة: يتبغى على العبد أن يحفظ أسراره قدر الإأمكان 
ولا ينشرها. ْ 

الحادية عشرة: المستشار مؤتمن. 

الثانية عشرة: أهمية اختيار الأمين في الاستشارة. 

الثالثة عشرة: قلة الأمناء لحفظ الأسرار بين عموم الناس . 

الرابعة عشرة: كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين فهو مؤتمن 


الخامسة عشرة: عظم أمانة الولايات. 


© © © 


ل[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 


باب ما جاء فى خلق الوقاء بالعهد والوعد, 
وذمم نقض العهد وإخلاف الوعد 
قال تغالى :: كانه الذرت َمَنَ] افوا بالمثود»» «الماده 1]: 
وقال تعالى: «#وَالمُووٌت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا عَهَدُوا» [البقرة: 1/7]. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص يا : أن النبي د قال: «أَرْبَعْ 


جرف 1 عم ل و 2 2 رهز اها هد 6 نو - ل 6 ان 
بسمااة اع وقكيه ‏ معة مععين وثل ققد نه يها ميعن سه جع نم *ي ‏ سية 
خصلة من النفاقي حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذت» وإذا 


عَامَدَ غَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَ 0" 


وعن ابن عمر و#ا: عن النبي يكل قال: (إِذَا جَمَعَ اللهُ بَيْنَّ الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُْنَعُ لِكُل غَادِرِ لِوَاة؛ كَيْقَالُ: هَذِهِ غَذْرَة فلَانٍ بْنِ 
فلَان»”" . 

قال النووي أنه : قوله «لِكَلّ غَادِر لِوَاءُ): «معناه: لكل غادر 
عالانة يعور بهذا فى الثائين4 لان -موضون الثراء؟ الدهرة مكان الرنيس» 
علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية فى الأسواق الحفلة لغدرة الغادر 
لتشهيره بذلك)0” . 

وقال ابن سعدى 15 قوله: ينها الذرت اموا أدَفوا بالمثور» 
[المائدة: :]١‏ «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. 


() تقدم تخريجه (ص1598١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (برقم 207١848‏ ومسلم (برقم ه”/ا١).‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مور كه 


وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام عبوديته؛ 
والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئّاء والتي بينه وبين 
الرسول بطاعته واتباعهء والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ‏ ببرهم 
وصلتهم. وعدم قطيعتهم -. 

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى 
والفقرء واليسر والعسرء والتى بينه وبين الخلق من عقود المعامللات» 
ايع والإجار؟» وتعرهماك بوسقرد. الث عابت لون بوتهر ها بزل والقياء 
بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: «ِإإنَمَا الْمؤْمسُونَ إحوه # 
[الحجرات: ]٠١‏ بالتناصر على الحق». والتعاون عليه والتالف بين المسلمين 
وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه., فكلها داخلة فى العقود 
التي أمر الله بالقيام بها)"'' . ْ 

وقال ابن عثيمين كُزَنْهُ: «وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء 
بالوعد سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه فى شىء أو أي أمر من 
الأمور إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد9© .00 


فيه فوائد 
الأولى: منزلة خلق الوفاء بالعقود والعهود في الإسلام. 
الثانية: معرفة مفهوم الوفاء بالعقود. 
الثالثة : معرفة أنواع العقود التي يجب الوفاء بها. 
الرابعة: وجوب الوفاء بالوعد. 


() «تفسير السعدي») (ص8١5).‏ 
(0) (شرح رياض الصالحين)» (57//5). 


ل الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 


الخامسة: الوفاء بالعهد والوعد الجائز لا المحرم من علامات 
الإيمان الصادق. 

السادسة: من صفات المنافقين الخيانة والغدر. 

السابعة: لكل غادر لواء يوم القيامة. 

الثامنة: النهي عن نقض العهود والموائثيق. 

التاسعة: تعظيم الإسلام لأحكام العقود. 
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مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسنة 


إن - 
باب ما جاء في خُلق الفِطنة واليّقطّة, 
وذمٌ البلادة والغفلة 

قال تعالى : وباو ولس د كاويق. لليف إذ اككت فيه عن 
اقزر وكا هم هيت وها شمن اد ءابنا كما 
َعَم [الأنبياء: 8( - .]41١‏ 

سن انى سعيك الخدري ور كال خطب رسول الله يَكهِ النّاسء 
وقال: هِإِنَّ الله خَيْرَ عَبذًا بين ع" وََيْنَ ما عِنْدَهُ» فَاخْبَارَ ذللقه الْعَيد 
مَا عِنْدَ اللماء قال فيكن آبو بكر سينا لكات أن يبقير رسول اللد ل 
عن عبد خير؛ فكان رسول الله عه هق المخر» وكان أبو بكر أعلمنا. 
فقال رسول الله عد : «إِنَّ أْمَنَّ الئاس عَلَيّ في صُحْبَيهِ وَمَالِه: اق بكر 
وَلَوْ كُنْتُ مَتََخِذَا خَلِيلًا - عَيْرَ وبي - لَانَحَذْتْ أبَا بكر وَلَحُنْ أ* خْوَة الِإسْلام 
عر دك . لا يَبْقَيَنّ في الْمَسْحِدٍ يَاتُ إل سُددإل ناك أ اك 


ا ا ويا قال: قال ل الله كل : «إِنَّ مِنَ 
الشّجر : شَجَرَةٌ لا سقط وَرَقْهَ وَإنََّا مكل الْمْسْلِمٍ» فَحَدَنُونِي ما حِي؟» فوقع 
الاين 'لن اليس البو اية قال عبد الله: ووقع في نفسي أنّها التّخلةء 
فاستحييت. ثم قالوا: حدّئنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هِيَ النّخْلَة). 
قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت: هي التّخلةء أحبٌ إلى 
هن كذ ك7 


كال الشافعى 5 : :انا شيعت عثل ست عشرة سنة» إلا شبعة 


.)71787 أخرجه البخاري (برقم 577)» ومسلم (برقم‎ )١( 
.)58١١ ومسلم (برقم‎ 2)5١177 أخرجه البخاري (برقم‎ )5( 


0[ الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 


اللرحتها ‏ يعني: فطرحتها ‏ لأنَّ الشّبّع يُنقل البدن» ويقسّي القلب» 
ويزيل الفظئّة» ويجلب النّومء ويُضعف صاحبه عن العبادة)”'' . 


وقال ابن الجوزي كدَنْهُ: «كان لسليمان من الفِظئّة ما بان به 
الضَّواب في كمه دون كم أبيه في قصّة الحرث وغيره» قال الله كي : 
فَمَهمَنهَا 0 

وقال فى قصة الصديق ؤي : «هذا الحديث قد دل على فظنة 
الي فكرء ١]‏ غلم آذ المقتر هو سرك الك 71 . 

وقال ابن القيّم كدّنْهُ: «الفكر هو الذي ينقل من موت الفِظئّة إلى 
ا ال 

وقال كُذَنْهُ: «اليقظة: أوَّل منازل العبوديّة» وهي: انزعاج القلب 
لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هله الروعة» وما أعظم 
قدرها وخطرهاء وما أقوى إعانتها على السّلوك. فمن أحسٌ بها فقد 
أحسنٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة؛ فإذا انتبه وتيقّظ شمّر 
بهمّته إلى السّفر إلى منازله الأولى» فأخذ في أهبة السّفرء فانتقل إلى 
منزلة العزم». وهو: العقد الجازم على الشَّيءء ومفارقة كل قاطع 
ومعوّق» ومرافقة كل معين وموصّل» وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون 
عزيمته» وبحسب قوّة عزمه يكون استعداده. فإذا استيقظ أوجبت اليقظة 
الفكرة؛ وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعدٌ له مجملاء 
ولم يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليهء فإذا صحّت فكرته أوجبت له 
البصيرة» وهي نور في القلب يرى به حقيقة الوعد والوعيدء والجنة 


)١(‏ «آداب الشافعى ومناقبه» (ص7282). 
(0) «التبصرة» لابن الجوزي .)5957/١(‏ 


9) «كشف المشكل من حديث الصحيحين) .)١557/7(‏ 
20 اامفتاح دار السعادة» .)١87”/١(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة م 


والثارء وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدا, 
وقال الكَفوي ككنُْ: «الفظئّة: التَنَبّهِ للشَّىء الذي يُقُصد معرفته)”"' . 
قال كا «القتظ * كمال الثته والتسزز هما له ع 
فيه فوائد 
الأولى: فضل خلق الفطنة وثمرته . 
الثانية : معرفة فطنة أبي بكر 5ك . 
الثالثة: معرفة بعض الأسباب التي تجلب الفطنة. 
الرابعة: وفاء الرسول مَل لأبي بكر ونه ومعرفة فضله. 
الخامسة: معرفة مفهوم خلق الفطنة واليقظة. 
السادسة : ذم البلادة والغفلة. 


© © © 


)000( «مدارج السالكين» .)١577/١(‏ 
(0) «الكليات» (ص672). 
(9) «الكليات» (ص5١75).‏ 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها فى ضوء الكتاب والسُنَّة 
ا 22222222222 


باب ما جاء في خُلق الفأل الحَسَنء وذمٌ التشاؤم 


قال تعالى : «#وَالْعقبَةُ ِلْمتّقَينٌ © [القصص: 87]. 

وقال تعالى: «ْلوَلِلَهِ الع وَلرسُوله- وَلِلْمُؤَّمِييتَ# [المنافقون: 8]. 

عن أبي هريرة ذه : أن النبي يكله: قال: «لا عَدْوَى وَلَا طِبَرَة 
ولق لان الصّالِح)”" . 

وقال الى يله الا غذوى ولا طيرة؛ وتفسق_القأل): قال: قيل : 
وما الفأل؟ قال ١‏ «الْكَلِمَةٌ الولعةي 7 , 0 

قال ابن عبّاس '#: «الفرق بين الفأل والطيرة أنّ الفأل من طريق 
حسن الظَّنَ بالله. والطّيرة لا تكون إِلَّا في السّوء فلذلك كرهت)””". 

وقال شيخ الإسلام يُدَنْهُ: «وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن 
أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره. 
فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من 
الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح 
كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر 
والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسئون وأن العاقبة للتقوى. وأن ما يصيبه فهو بذنوبه؛ فليصبر إن 
وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار)»”/ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (17؟؟5). 

(؟) أخرجه البخاري (2)51/1/7 ومسلم (59555). 
(6) ذكره ابن حجر في «الفتح» /١٠١(‏ 518). 
(5) «مجموع الفتاوى») .)596/١8(‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مح كه 


وقال الماوردي كن : «فأمًا الفأل ففيه تقوية للعزم» وباعث على 
الجدّء ومعونة على الظفر؛ فقد تفاءل رسول الله كَل في غزواته 00 
مق أبن عرن : 3ن رسول الله َكِةِ سمع كلمة فأعجبته. ققالة الخد 
اكيز مِنْ فيك)70023700", 

وتال ليع ابن عثيمين كأ : «والفأل بيّنه - أي: النبي يكل .- 
بقوله* #َالْكَلِمَة الطَيّبَةً) ؛ فالكلمة الطيبة تعجبه؛ لما فيه من إدخال 
السنوور .فلي النقين والأتساط واليقيى دنا لما سحي اله الاسان» 
ولس عذاخن اللي ْ 

فيه فوائد 

الأولى:.متزلة خخلق: الفال. الحسن. في الإسلام : 

الثانية : مفهوم الفأل الحسن وثمراته. 

الثالثة: فضل التفاؤل في الحياة وذم التشاؤم. 

الرابعة: معرفة الفرق بين الفأل والطيرة. 

الخامسة : النهي عن الجزع بسبب ما يصيب الأمة من فتن ومتغيرات . 

السادسة: أهمية الثبات والصبر أمام الفتن والمتغيرات. 

السابعة: أهمية يذل الأسباب المشروغة عند مغلول المضائب والفقن: 

الثامبة: معرفة غغطأا هخ يواجه الناش ينما يكرهون أى يتسيب 
بتخذيلهم وجلب الضيق والحزن لهم. 

التاسعة: النياحة على أحوال الأمة بلا عمل صحيح خلاف الصواب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7911), وأحمد (4040), وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع) .)5١6(‏ 

(0) «أدب الدنيا والدين» (ص5١").‏ 

() «القول المفيد» (برقم ”7 
والتطير: هو التشاؤم بمرئي كالطيرء أو مسموع ككلمة (يا خسران)»؛ أو بمعلوم 
كالأيام والشهور والأرقام. 


2ح الفصل الثالث: مكارم اللأخلاق وأضدادها في ضوء الكتاب والسُنَّة 


باب ما جاء في فضل الصمت إلا من خيرء 
وذمم كثرة الكلام في غير الحق 

قال تعالى: #إولا تَقَفُ مَا لِيس لَكَ يه. عِلْمْ إِنَّ السّممَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَاد 
2 4م خن. بر عل اين و 1 
هل وليك كن عَنْهُ مَنْْرلًا ()4 [الإسراء: +0 . 

5 0 رمك م و شل بباح ره و 1-7 

وقال تعالى: ©إوَآلدِنَ هُمْ عَنِ اللْغْرٍ مُعْرضُوت 9* [المؤمنون: *6. 

وقال تعالى: «إمًا يِلنِظْ من كَولٍ إِلَا لَدَيّْهِ يِب عَندٌ )4 [ق: .]1١‏ 

عن أبي هريرة ينه عن رسول الله يَكِةِ قال: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالل. 
وَالِيَوم الآخِر فليّقل خيرًا أو لِيَصمت. وَمَنْ كان يَؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخِر 
اس :6 ا ع عاق مراع ها لل ص لوقا ف ل صياية ل اتوت هال هجغ )١(‏ 
فليكرم جَارَهء ومن كان يؤمِن بالله وَاليَوم الآخِر فليكرم ضَيفَه)"''. 

وعن أبي الدرداء وَفنِه قال: «تعلّموا الصّمت كما تتعلّمون الكلام» 
فإن الصمت حلم عظيم» وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلمء 
ولا تتكلم في شيء لا ع 

وقال عمر بن عبد العزيز كْلَنْهُ: «إذا رأيتم الرّجل يطيل الصَّمتء 
ويهرب من الثاسن+ فاقرَبوا منه ؟ فإنّه يلق الى 

وقال الأحنف بن قيس ذَيه : «أولا أخبركم بأدوأ الداء: اللسان 
القع والكاق اللقوي. 

وقال شيخ الإسلام كآنه : «فالتكلم بالخير خير من السكوت عنهء 


.)50 رواه البخاري (برقم 5014)»: ومسلم (برقم‎ )١( 
.)791 (؟) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (برقم‎ 
.)5897/5( «التبصرة» لابن الجوزي‎ )9( 

(5) «الصمت» لابن أبي الدنيا (ص*:9١).‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 
اه" 0# 


والصمت عن الشر خير من التكلم به» فأما الصمث الدائم فبدعة منهي 
م7 , 

وقال النووئ كله : «وأمًا قوله يله : «مَلِيَقْلُ خَيْرًا أو لِيَسْمُتْ) 
فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرًا محقّمًا يثاب عليه 
واجبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يئاب عليه فليمسك عن 
الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الظرفين؛ فعلى 
هذا يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه مندويًا إلى الإمساك عنه مخافة من 
انجراره إلى المحرّم أو المكروهء وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا)"" . 

وقال ابن سعدي كأنْه في تفسير قوله تعالى: «وَلَذِنَ هُمْ عن 
للَعْوِ» ‏ وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة - مإمعَرِضُوت* رغبة عنهء 
وتنزيها لأنفسهمء وترفعًا عنه. «وَإدًا مروأ يادو مَرُوأُ حكراما 4 وإذا 
كانوا معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. 
وإذا ملك العبد لسانه وخزنه ‏ إلا في الخير ‏ كان مالكا لأمره)”" . 

فيه قوائد 

الأولى: أهمية حفظ اللسان عن الإفراط والتفريط . 

الثانية: فضل الإعراض عن اللغو. 

الثالثة: الإنسان مسؤول عن جوارحه وكلامه بين يدي الله تعالى. 

الرابعة: التكلم بالخير خير من السكوت. 

الخامسة: تحرز السلف من كثرة الكلام. 

السادسة: أهمية النظر في مآلات الكلام قبل التكلم. 

السابعة: المؤمن ينزه لسانه عما لا ينبغي له من الكلام 

الثامنة: ذم كثرة الكلام في غير الحق . 


)000( (مجموع الفتاوى» .)5١٠١ /١١(‏ 
2( «اشرح النووي على مسلم) (9؟/19١).‏ (6) «تفسير السعدي» (ص658). 


5 خاتمة: فى الترهيب من مساوئ الأخخالاق 
ع7 » لسل٠‏ ٠ن‏ بت ب بت ب ت_-- م 


خاتمة 
قْ الترهيب من مساوى الأخللاة7) 


رين و 1 ب مه 


ورسولة- وَأنْفُوأ أله 


2000 مص د م وم مسا 0 


قال تعالى: «يأما لنت عامقا 4 دما ب يلق أله 


إِنَّ أنَّهَ سمي عَم 469 [الحجرات: ]١‏ 
وقال تعاتقى + اما ان عامقا إن ج52 كين 1 قييرا ل فيوا 
وما ِجهدةَ مَنْصَبحُوأ عل ما هَعَلْثْرَ ْدِيِينَ 4*9 [الحجرات: 1]. 
ركم مك ل راز :لا ار الكو م 0 
ام ايا الْدِبنَ َامَنوأ لا َحَرَ قوم من كَوْمٍ عمى أن يكونوا حيرا 
مدر 92 3 م رعل د 2< وسم انم زم لير ه 
ل لل لم رد 
50 ىَّ ال الفترة ك3 اليس ومن 1 ليك م اظَيمونَ 09 يما 
ا ا 0 مَنَّ القن سل لقن ُ ا له 1 000 3 


عرق 2 هو يو درو غرء م ال 0ت عي و و 7 يب مي دي ور 
عضا اح امدصستير ع د شر يلا ل إن لله يا 


سرس سه 00 ع ََ 


يحم 09 يكاا لاس 0 060 تق وجعلنك شعو وشايل لتعارفوا إن 
ع 0 عَم حَبيرٌ 40 [الحجرات : 1 "1]. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدو قال: سمع النبي 22 اقوما 
يتدارؤون في القرآنٍ فقال: «إِنَمَا مَلَكَ مَّنْ كَانَ : كَبْلَكُمْ ِهَذَاء ضَرَبُوا 
0 وَإِنَمَا تَزّلَ كتات الله بَصَد يا 
كدر بَعْضَّهُ بِبَعْضٍء فَمَا عَلِمْثُمْ مِنْهُ فَقُولُواء وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلُوهُ 


)2 السوء: هو القبح» وهو ضد الحسن ونقيضه» ولهذا سفنت البسيئة سيئة » 
وسميت النار سُوأَى؛ لقبح منظرها. ومساوئ الأخلاق: منكراتها وقبائحهاء 
وهي بذل القبيح وكف الجميل أو التحلي بالرذائل» والتخلي من الفضائل . 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


إلَى لم3 


قال: ابُوشِيك التَجُلُ متكا ان رركن يُحَدَثْ 2500 حَدِيئي ِيَقُولُ : 


ا م كتَاتث الله كندء فْمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ حَلَال لتتاكة ا وَجَدَنًا 


يدون حرا 118 ألا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ سول الله كن مِثْل ما حو 0 
عن أ هريرة وله قال: «كان ناس من أصحاب النبي كَلَِةِ يكتبون 
ون العرواة فكوا ذلك لرسول الله يَكلِ فقال: «إنَّ أَحْمَقّ الحْمْقٍ وَأَصَلٌ 
و ار ا رس ا 9 
أَمَيهِمْ) ثم أنزل الله : مور يَكْنِهمْ آنآ لزنا عتك عَيِكَ الحكنب كن عبهر 
إركت فى دلت م رَذكرئ لِقَوْرِ تونورت © [العدكبوت: 50 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَويا قالا: قال رسول الله كَل 
١لا‏ تَسُبُوا أَصْحَابِيء لا تَسُبُوا أَصْحَابِي ٠‏ كَوَالّذِي نَفْسِي يد لك تع 
لفق يلل لشو قمتاها أنرك هه 0 نَصِيفَه) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (برقم 85)» وأحمد في «مسنده) (برقم 2)5154١‏ وحسنه 
الآلباني في «المشكاة» (7117). 

(؟) أخرجه أب كارة (برقم 5505)» والترمذي (برقم 5575)» وابن ماجه واللفظ 
له (برقم 7) وصححه الآلياني في المشكاة ة (برقم 1617). 

(؟) أخرجه الإسماعيلي في «معجمه) (برقم 7/815). 

(4) أخرجه البخاري (برقم 207517 ومسلم (برقم .)5904٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود (برقم 2)87٠‏ وأحمد (برقم .)١5855‏ وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم .)١١61/‏ 


ححصص2ٍ1 خاتمة: فى الترهيب من مساوئ الأخلاق 
كب ل اح 1010000 1 1 1 1 1 2 


وعن أبي سعيد الخدري ؤلنه: أن رسول الله كَلْةِ قال: ١يَخْرُجٌ‏ في 
هَذِوِ الم وَلمْ يَقْلُ مِنْهَا ‏ قوم تُحَفَرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَّلَاتِهِمْ؛ يَفْرَؤُونَ 
7 ا يجاو م وَخْلُوتَهُمْ يَمْرفُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السّهُم مِنَ 
الرَِّيّةِ؛ فيَنْظرَ إِلَى نَضْلِهِ إِلى رِضَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الفُوقَةٍ» هَل عَلِقَ بها مِنَ 
الدّم 0 0 


يَ 


وضع معاوية “وله أن لني كه نهى عن الأغلوطات)”” 
ل لان ضيكنه قال: ا 0 


هه سه 


ِلَيْهِ أَدْحَلَهُ الله 0 


< 7 20 2 )وه 


وعن أبي أمامة وَيهنه مرفوعًا ال و اعَليْهِ إ 
أونُوا الْجَدَلَ ثم تلا قوله تعالى: يما صر رو لك 
01 . 
وعن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَلةِ: (إِنْ أَبْعَضَ الرّجَالٍ 
ِلَى الله الأَلَد الخَصِه2. 
وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: «من طلب العلم لأربع دخل 
الثار د أو تحو هذه الكلمةد:: لبيافى يه الغلماء» أل لبمارق به السقياء» 
)١(‏ أخرجه البخاري (برقم 0008)» ومسلم (برقم .)١١55‏ 
(0) أخرجه أبو داود وسكت عنه (برقم 20775057 وأحمد (برقم 2)77784 وضعفه 
الآلباني في «ضعيف الجامع» (برقم 6070). 
(6) أخرجه الترمذي (برقم 205505 وأخرجه ابن ماجه (برقم 101), وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (برقم 57/87). 
(5) أخرجه الترمذي (برقم 235077). وابن ماجه (برقم 7 وأحيد (برقم 
14©» وحسنه الألبانى في (صحيح الجامع» (برقم 0577). 
(5) أخرجه البخاري (برقم 2075051 ومسلم (برقم 5574). 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


أو ليصرف به وجوه الناس إليهء أو ليأخذ به من الأمراء"' 

وعن أبي أمامة ويه مرفوعًا: «الْحََاءُ وَالْعِنْ شُعْبَتَانِ مِنّ الْاِيمَانِ 
كابذة وَاْبيَانُ شُعبكَانِ مِنَ القَاق)”"' . ْ 

وعن أبي هريرة ذَينه مرفوعًا: «مَنْ سيل عَنْ عِلم َكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الل 
يوْمَ القِيَامَة جام مِنْ نار" . 

وعن أبي هريرة طه : عن النبي كَِةٍ أنه قال: «مَنْ خَرَجّ مِنَ 
الطَّاعَةء وَكَارَقَ الْجَمَاعَةَ كُمَاتَء مات مِيئَةٌ جَاهِلِيّةٌ وَمَنْ قَائَلَ تَحْتَّ رَايَةٍ 
عِمّّةٍيَقْضبٌ لِمَصَبَقٍ» أو يَدهُو إِلَى عَصَبَق أو يَنْصْرُ عَصَبَةَ فقيل كَقثْلَة 
اهلا ومن خَرَنَ ج عَلَى متي يَضْرِبُ ب وَفَاجِرَمَاء وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ 
مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فُلَيْسَ ني وَسث ه10 

وعين ابن عباس '#ها: أن النبي يله قال: «أَبْعَضْ النَّاسِ إِلَى الله 


نه 
3 


ةا في الحَرّمء وَمُبْتَغ في لِإِسْلَام سُنَّة 35 العاونن درك دم 


3 
1١ 


0 
6 


امْرِيْ بعَبْرٍ حَقَّ لِيهَرِيقَ 5مهص0©. " 


وهر قفوره (5) 


وقال النبي 3 : (مَنْ تشب ِقَوْم فهو مِنْهُم) 
وعن جابر ولاه : أن رسول الله ع قال: اإنّ مِنْ أحَبَكُمْ إلىّء 
ع ل ل أَخْلَانًا؛ وَإِنَّ َنَكَضْكُمْ إلَيّ 


وَأَبْعَدَكُمْ مني يَوَمَ م القيَامَة؛ التركازون وَالمُتَفَدَقُون وَالْمَكَمَنَيفُون قالوا: 


. 1 أخرجه الدارمي في ااسئنه) (برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (برقم 20275١71‏ وأحمد (برقم 2077717 وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (برقم ا" 

() أخرجه أبو داود (برقم 277608» والترمذي (برقم 5744)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي . 

(:) أخرجه مسلم (برقم .)١184/‏ (5) أخرجه البخاري (برقم 5885). 

(0) تقدم تخريجه (ص158١).‏ 


ححصحٍ1 خاتمة: فى الترهيب من مساوئ الأخخالاق 
كب ع 311110199990102 2# 


يا رسول الله قد علمنا الكَرَْارُونَ وَالمُتََدَقُونَ نما المُتَفَيْهِقُونَ؟ قال: 
«الْمْتَكَبّدُونَ 0 كسا 

وقال النبي لد : «آلا ركم بِخيَا ركم ؟" قالوا 0 يا رسول الله. 
قال: ١الذِينَ‏ ِذَا رَعُوا ذْكرَ الله كن . أَكَلَا أَخْبركُمْ شرا ركم ؟' قالوا: بلى» 
قال: «المحافوة بِالنَمِيمَة المُفييدوة بين الألوكق الْمَاغُونَ ا 
ال 


وعن الرُبير بن العوّام ضي: أنّ النبي كله قال: «دَبٌ إِلَيْكُمْ دَاُ 
لمم َبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالبَعْضَاءء مِي الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشّعْرَ وَلَكِنْ 
تَحْيِقّ الدينَ» والّذِي نَفْسِي بيده لا تَدْْلُوا الجنّةَ حَنَّى تؤمئواء وَلَا تَؤْمِئوا 
حَتَّى تَحَايُواء أَكَلَا 0 0 أَفْشُوا السلا وال 
سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: (يا ع إِنَّ مَذَا الْمَالَ 
يس املو فين أخذة بِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِك لَهُ فيه, وَمَنْ عد ؛ بإشرَافٍ 
يعسن تلن ل يبَارَك كه قبو كادي تأكل ول يشب :اليد العامة 3 مِنَ اليَدِ 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (برقم »)75١١4‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(0) قال النووي: «الكَّرثَارُ) : هو كثير الكلام تكلفا. «والمتشدق»: المتطاول على 
الناس بكلامه» ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيمًا لكلامهء ١«وَالمْتَقَيّهقٌ):‏ أصله 
من الفَهْقِء وهو الامتلاء» وهو الذي يملأ فمه بالكلام» ويتوسع فيه» ويغرب 
به تكبرًا وارتفاعًاء وإظهارًا للفضيلة على غيره. «رياض الصالحين» (ص"5١3).‏ 

(9) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم 7”7)» وصححه الألباني في 
الاصحيح الأدب المفرد). 

(:) أخرجه الترمذي (برقم 2»)590٠١‏ وأحمد (برقم 2)١517‏ وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع) (برقم 35 ). 

(5) أخرجه البخاري (برقم 2)١51/7‏ ومسلم (برقم .)1١78‏ 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة 
48 - 


وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال 8 الله يلِهِ: «لْيْسَ 
المَؤّْمِنُ بالطّكَانِ وَلَا اللَعَانِ 95 الماش ولا البَذِيءع”0) 


وقال النبي وَك: «تَحِدُونَ شر النّاسِ ذَا 0 الَّذِي يَلْقَى عَؤُلَاءِ 
د ل اه : : 

وعن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كَل 2 يقول : ٠‏ كل مي 
مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المُجَامَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ لبجل اليل عَمَلَاء َم 
يُصْبِحَ وَقَذَ سَتَرَهُ الله عَلَيْهِ» فَيَقَولَ : يَا قَلَانُ» عَِلْتُ البَارحَ كذ كن كذاء و كن 


بَاتَ يَسْتْرُهُ رَبهُ وَيُصْبحُ يَكشيف سِثْرَ الله 22 

وَعن أبي برزة الأسلمي وَيبهء قال: قال رسول الله كَلِِ: «يَا مَعْشَرَ 
مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِه وَلَمْ يَدْخُلٍ لِإِيِمَانُ كَلبَهُ كا وا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تتَبعُوا 
ْم له من اب عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعْ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَبِعِ الله عَوَرَنهُ 


252 8ه + 24 
رع لارام زحي الخرَاعِيّ طن » قال : حت اي 
يَقَول: آلا أ خبرَكمْ بأل الْجَنّة؟ كُلْ ضَعِيف مُتضَعفء لَوْ ا قِسَّمّ عَلَى الله 
َبرهُ. آلا أَخبرْكُمْ بِأَمْلٍ الثَار : كل عل جَوَّاظٍ مُستكير0*©. 
وعن أبي أمافة الباهلي ضيكنه قال : قال رسول الله عله : «أنَا نا رَعِيِمُ 
ِبَيْتِ فِي رَبَضٍ الْجَنَةِ لِمَنْ َرَكَ الْمِرَاء وَإِنْ كَانَ مُحِقَاء وَبِبَيْتِ في وَسَطٍِ 
الْجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَبِبَيْتِ فِي أَعْلّى الْجَنّةِ لِمَنْ 


() تقدم تخريجه (ص5 .)3١‏ (0) رواه البخاري (برقم 07597 . 
() أخرجه البخاري (برقم 5079)» ومسلم (برقم .)599٠‏ 


ااصحيح الجامع" (برقم 4 . 
)0( أخر جه البخاري (برقم )2 ومسلم (برقم ؟ى؟). 


حح خاتمة: في الترهيب من مساوئ اللأخلاق 


وعن عروة , بن الزّبير وك : ن عائشة وكا : قال استاذة رجل 
على رسول الله يك فقال: 1 0 العَثِْيرَةِ ! أو ابن الْعَشِيرَة) 
فلما دخلء, ألَان له الكلام. قلت: يا رسول الله! قلت الذي قلتَء ثم 


عه اسم سير 


ألنت له الكلام! قال: «أَيْ عَايْشَةُ! إِنَّ شَرّ النّاسٍ مَنْ تَرَكَهُ النَّانُء أَوْ وَدَعَهُ 


التَامن اتقاء فشفيه)”” . 


ع لين 


وقال النبي كَل: َلاث مُهْلِكَاتٌ وَثَلَاثُ مُنْجِيَّاتٌ : قَالثلاث 
الْمْهْلِكَاتُ: شح مُطَاٌ وَمَوَى نَع وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِتَفْسِهِ. وَالئَلَاتُ 
الْمُنْجِيَاتُ: حَشْيَةٌ الله في السّرٌ وَالْعَلَانِيَة» وَالْمَضْدُ فِي الْمَفْرِ وَالْغِنَى 
وَالْعَذل في الْعَضَّب وَالرّضًا)”” . 

وقال النبي كله : ون ارق شَتَمَكَ وَعَبَدَكَ بِمَا يَعْلم فيك» فلا تعيدة 

وعن أبي هريرة ذَنه: عن النبي كه قال: «اجتَيْبُوا السَبْعَ 
الْمُوبقَاتِ»؛ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشَرْك بالل وَالسَّحْرُ 
وَكَثْلُ النْفْس اَي حَرَمِ لله إِلّا بِالحَقٌء وَأَكُلُ ربا وَأكُل سس اتيم 
وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّخْفٍء وَقَذْفْ المُخْصَّنَاتِ المُؤْمِنَاتِ القَافِلَدتِ)” 

وعن عبد الله بن عمرو وَيْيا: عن النبي كَل قال: «لكَبَائِر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (برقم »)548٠٠١‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داودا. 

() تقدم تخريجه (ص7١5).‏ 

(*) أخرجه البزار في مسنده (برقم 207797 والطبراني في الأوسط (برقم 220487 
وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» (برقم 505 070. 

(:) أخرجه أبو داود (برقم 5085)» وأحمد (برقم 5770 ,)27١‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (برقم .)١١١9‏ 

(5) أخرجه البخاري (برقم 2)71/57 ومسلم (برقم 89). 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة | 
الإشْرَاك بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلَ التَفْسِء وَاليَمِينُ العَمُوسُ)7"©. 
وضن غك ادبن عمرو .ا يا: أن النبي كَل قال: «أرَبَعٌ مَنْ كن فيه 


20-0 قو ا ا مر بن 


كَانَ مُنَاِنَا خَالِضاء وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهْنَّ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقِ 


هه له 


حَنَى يَدَعَهَا: إِذَا اوْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَء وَإِذَا 


وعن أب مالك الأشعري 5 ضيه أن النبي كي قال: ١أرْبَعٌ‏ نِي أُمتِي 
مِنْ أَمْرٍ الجاعركة لا بَتركُوئهُق : النخر بي اللنشاوم رالطدن في 
الأنْسَابِء وَالِاسْتِسْقَاء م بالنجُومء وَالَيَاحَة حَذَاء نال: «النَائِْحَةٌ ام يت كَبْلَ 
مَوْتَهَاء نَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍوَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ من نْ قَطِرَانِء وَدِرْعَ مِنْ جَرَبٍ)”” 

وقال النبي علد : (إَِاكُمْ وَالطنة فَإِنَ انَظد كدت الحَدِيث. 
ولا تستشواء ولا تكتشو ا ولا تكاحذواه ولا كذاكوء ولا تاعضوة 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا20 . 

وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله يك قال #اتذزون من مدلسٌ 
متي ؟». قلنا: لا. قال: «الْمُفِْسُ الَّذِي يَجِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَة» قَدْ ضَرَبَ هَذَاء 
وَشَّكَمَ هذ وَأَخَدَّ مَالَ هَذَاء َتُوْحَدُ مِنْ حَسَنَاتِه فَنُوضَعُ عَلَى حَسَنَاتِ الآخَرِء 
قَإِنْ فَضَلَ عَلَيْهِ أُخِدَّ مِنْ سَيكَاتِ الآخَرِ مَطْرِحَتْ عَلَيْهِ ثم يُلقَى في الثَاره” . 

وعن أبى ذر ضللئه : عن النبي وَلِ قال : الانة لَايِكَلَمُهُمْ اليو 
»ابطر نهم وَلَا يْرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ قال: فقرّأها 
رسول الله َك ثلاث مرّات. قال أبوذرٌ: خابوا ورا ا حم 
ول ل فات: «الْمُسْبِلُ» وَالْمَثَانُ وَالْمُتَعَقْ سِلَعَتَهُ ِالْحَلِفِ الكَاذْب)”' . 


.)١158ص( أخرجه البخاري (برقم 5537/5). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5١5ص( أخرجه مسلم (975). (:) تقدم تخريجه‎ )6( 
.)1١5( أخرجه مسلم (5581). (5) أخرجه مسلم‎ )5( 


0 خاتمة: فى الترهيب من مساوئ الأخلاق 
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وقال النبي يك: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ مِنْ 
كتواك اقالدوجا:: إن الرسجل يهيه الكرن ثريه شيتاه ولفله عبان 
قال : «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِب الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُْ الْحَقَ» وَعَمْطُ الئاس 

وعن أبي هريرة ذَيينه: عن النبي بَكِةٍ قال: «الحَيَاءُ مِنَ الِإيمَانِء 
وَالِإِيمَانُ في الجَنَةِ وَالبَدَاءُ 8 الجَمَاءِ وَالجَمَاءُ في النَارِ)”” 

وعن أنس بن مالك ؤَِيدِيْه قال: قال رسول الله كَل : «إنَّ مِنَ الئاس 
ند ةا ون لام تار تي الغ 
فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ الله مَقَاتبِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْه وَوَيْل لِمَنْ جَعَلَ الله 
اند على يندا اد 

وقال لا تَكُونُوا عجلَا مَذَايِيعَ بذْرًا؛ فإن من ورائكم 
باذ بغ ميلقا م ما و 


وقال الحسن كَنْهُ - وسمع قومًا يتجادلون _: «هؤلاءٍ قوم مَلّوا 


3 
94 


.)91( أخرجه مسلم‎ )١( 

00 لد ايا سان واد 00 4غ وأحمد (برقم 

69 الي ا ل 0 

(:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (برقم ا71)» وصححه الألباني في 
ااصحيح الأدب المفرد) . 
«مذاييع»: “ججمع مذياعء من أذاع الشيء 0 إذا نشره ولم يكتمه» ثرثار» مهذار. 
والمراد ها هبتنا © الدونخ يشيعون الأخبار والمنكرات دون تثبت وتحرز. 
و«البذر»ه: ‏ جمع بذور ؛ أي: الذين يزرعون الشر. و«البَرْح): ‏ بفتح 
وسكون ة” الشندة والشر والعذاب الشديدك والمشقة. و«مملحًا) : وفى بعض 
الطرق: (مُكُلِحًا)؛ أي: يكلح الناس لشدتههء والتخلوح: العُبوس. 
و«المتماحل»: من الرجال: الطويل. و«ردحًا»: جمع رداح» وهو الجمل 
المتقل حملا والمعتى : الفتن الثقيلة العظيمة؛ 


الأخلاق فم ضوى الكتاب والسّئة 
مكارم الأخلاق في ضوع ب 9 مآد 


العبادة» وخفت عليهم القول» وقل ورعهم فتكلموا»"'". 

وقال أبو العالية كُأَنْهُ: آيتان ما أشدهما على من يجادل في 
القرآن: قوله تعالى: «#اإمًا يِل ف ءَيتٍ أله إِلّا الدنَ كُتَروا. وقوله: 
لوَِنَّ ألَدِنَ أخْتَلنوا في الكتب إن شِنَاقَ بد 40" . 

وقال الأحنف بن قيس كأله: «ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: 
له قال الخلق الدى ه. واللسان البدف7” ؛ 

وقال أبو حاتم كاه : (أعظم المصائب سوء الخلق)”*2. 

وكا 244 لحم البخلق ردن اكسياب العيحة كما أن سود الغلق 
بن امعجلات اللتقة وعدن عن خلقه عبان عرض موعن ساء خلقه هيك 
غرضهة لأن سوه الخلق يورت الغائو+ والضّغائن إذا تمكنت فى القلرب 
أورثت العداوة» والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الذين + أهوث صاحبها 
إلى الثّارء إلا أن يتداركه المولى بتفضّل منه وعفو)”*. 

وَعَن أبِي حَازِم طْنْهُ قَالَ : «السيئ الخلق» أشقى الناش به نفسه 
التي بين جنبيه» هي منه في بلاء» ثم زوجتهء. ثم ولده. حتى إنه ليدخل 
بيته وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته» فينفرون عنه قَرَقَا منه» وحتى إن 
دابته لتحيد مما يرميها بالحجارة» وإن كلبّه ليراه فينزو على الجدارء 
وحتى إن قطه ليفر منه)""" . 

وقال ابن حزم كدّنهُ: «وما في جميع الناس شر من الوشاة» وهم 
النَمَامونَء وإِنَّ التّمِيمَة لطبع يدل على نتن الأصل» ورداءة الفرع» وفساد 
الطبع» وخبث النشأة» ولا بد لصاحبه من الكذب؛ والنْمِيمّة فرع من 


.)١؟؟ص( الورعء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(0) رواه البيهقى فى «الشعب») (07//5). 

(0) «أدب الدنيا والدين» (بزقم 147). (:) «روضة العقلاء» (ص55١).‏ 
(5) «روضة العقلاء» (ص١52).‏ 

(5) «مساوئ الأخلاق» للخرائطي (ص؟55). 
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فروع الكذبء ونوع من أنواعه» وكل نمام كذاب)”" . 

وقال ابن حبان كَنْهُ: «ما رأيت أحدًا أخسر صفقة ولا أظهر 
حسرة» ولا أخيب قصدّاء ولا أقل رشدّاء ولا أحمق شعارّاء ولا أدنس 
وثارًا من المفتخر بالآباء الكرامء وأخلاقهم الجسام» مع تعريه عن سلوك 
أمثالهم» وقصد أشباههمء متوهمًا أنهم ارتفعوا بمن قبلهم» وسادوا بمن 
تقدمهم. هيهاتء أنْى يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه. وأنى ينبل في 
الداريى اناد 

وقال الحافظ ابن عساكر كأَنْهُ: «واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك 
لمرضاته»ء وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ‏ أن لحوم العلماء 
- رحمة الله عليهم ‏ مسمومةء وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيمء والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» والاختلاف على من اختاره الله 
مهي لقان الع عاق و : 

وقال ابن القيم كُدَنْهُ: «فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد 
خلف ظهرهء وسيئاته نصب عينيه» وعلامة الشقاوة: أن يجعل حسناته 
عبن ضقه شعت دلق ظورومه وات الس 7 . 

وقال كذْنَهُ: «فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن 
نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس6”” . 

وقال كَدَنهُ: «إِنَّ تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمّا مِن ذنبه» وأشد مِن 
معصيته؛ لما فيه من صولة الطّاعة» وتزكية النّفس وشكرهاء والمناداة عليها 
بالترتةة من الذنيى وآن أضاق ياء وده ولع كشرع راتس وها أحدث لديو 


.)595١ص( (؟) «روضة العقلاء»‎ .) ١0/1١ «رسائل ابن حزم»‎ 01١ 
.)١9ص( «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري»‎ )( 
.)١77؟5ص( «طريق الهجرتين»‎ )5( .)598/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )5( 


مكارم الأخلاق في ضوى الكتاب والسّئة مجر كه 


الألاوالعضوع والإزراة علي للبم واللدلعى ين عرقي الذعوف.والكير 
والعججبء ووقوفه بين يدق ال تاكس الراس»؟ خاشع الظرف» منكسر 
القلب أنفع لهء وخيرٌ مِن صولة طاعتك» وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء 
والمنة خلى. اللو كانه بها هنا آقرب هذا العاضن من رحمة الله .وها أفرت 
هذا لسرن مقت كنتب كن به انيد الحث لبون مذاعة دن يها 
غليةه وإذق أن كيك ثاقكا وتصيم تدكا حي عون أن تيت قانما نميه 
جبَا؛ فإنَّ المغجب لا يَصْعَّد له عمل» وإنّك إن تضحك وأنت معترف؛ 
خيرٌ مِن أن تبكي وأنت مُدِلء وأنين ع المذتبين أحبٌ إلى الله من جل 
المسيعين المدابد: ولعل الله أسقاه بهذا الأنب دواءً استخرج به داءً قاتلا 
هو فيك ولا تشعرء فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إِلَّا هو, 
ولا يطالعيا إلا أهل البضائرة فيعرفون منها بِقَدَّرٍ ما تناله بعاه ال 
وقال ابن سعدي كُلَنْهُ: «سيء الخلق في شقاء حاضر»ء وعذاب 
مستمرء ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه» ويشوش 
عاية حا د و كدو أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار 
الطيةة والتعرضن دهان , 


وقال كَنْهُ: «من الغلط الفاحش الخطر: قبول قول الناس بعضهم 
ببعض» ثم يبني عليه السامع حبًّا أو بغضاء ومدحًا وذمًا؛ فكم حصل 
بهذا الغلط من آمور :ضار عاقبتها الندامة؛: وك أشاع الداسن .عن الناس 
أمورًا لا حقائق لها بالكلية» أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب 
والزور»ء وخصوصًا ممن عُرفوا بعدم المبالاة بالنقل» أو عرف منهم 
الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرزء وعدم التسرعء وبهذا 


يعرقه دين الهو ورزائ وه قلي . 


)١(‏ «مدارج السالكين» .)١985/١(‏ (0) «الفتاوى السعدية» (ص5”8). 
(9) «الرياض الناضرة» (ص775). 
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وقال ككنْهُ: «كن حافظًا للسرء معروفًا عند الناس بحفظهء فإنهم 
إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم» وعذروك إذا طويت 
عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقونء وخصوصًا إذا كان لك اتصال 
بكل واحد من المتعادين؛ فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد 
من كل من الطرفين» فإياك إياك أن يظفر أحد متهم بشيء من ذلك 
تصريحًا أو تعريضًاء واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقًا 
ذقيقة» ومسالك: خقية» فاجعل كل احتثمال ‏ وإن بعد - على بالك»؛ 
ولا تؤت من جهة من جهاتك؛ فإن هذا من الحزم. 

واجزم بأنك لا تندم على الكتمان» وإنما الضرر والندم في العجلة 
والتسرع» والوثوق بالناس ثقة تتحملك على ما يَضُر)'''. 


فيه فوائد 
قْ الترهيب من مساوئ الأخلاق» 
وهي كالتالي 


الأولى: التقدم بين يدي الله ورسوله» كتقديم الرأي والعاطفة 
وما يتوهم أنه مصلحة على الشرع . 

الثانية: ضرب كتاب الله بَعْضَه ببتعض» ودعوى التعارض بين الآيات . 

الثالثة: الاعتراض على السّئة وردّها وضربها بالقرآن» ودعوى 
مخالفتها له. 

الرابعة: تلقي مصادر الدين كالعقيدة والأحكام الشرعية وتزكية 
النفوس والأخلاق من غير الكتاب والسُنّة. 

الخامسة: المراء والجدال في القرآن والسَنّة. 

السادسة : الطعن في صحابة رسول الله ككل . 


مكارم الأخلاة في ضوع الكتاب والسُنَة 


السابعة: التكسب بالقران وإرادة الدثيا ية. 

الثامنة: الفجور بالقرآنء وهجر تلاوته والعمل به. 

التاسعة: مفارقة جماعة المسلمين» والقتال تحت الرايات العمية. 

العاشرة: طرح الأغلوطات على أهل العلم. 

الحادية عشرة: طلب العلم لمجاراة العلماء» أو مماراة السفهاءء 
أوحبٌ الشهرة» أو للتكسب به. 

الثانية عشرة: ملال العبادة والتعلّم» والرجوع إلى سَمَاسف الأخلاق. 

الغالئة غشرة:. الحدال والمراء والخصومة: 

الرابعة عشرة: تعلم صرف وجوه الناس لشخصه أو توجهه الفكري . 

الخامسة عشرة: كتمان العلم خوفًا من كلام الناس أو لغيره من 
الآسيافب المذمومة: 

السادسة عشرة: الإلحاد في الحرم. 

السابعة عشرة: ابتغاء سن الجاهلية في الإسلام كتحكيم القوانين 
الوضعية» والتعصب للطوائف والمذاهب والأفكار وغيرها كثير. 

الثامنة عشرة: التشبه بالكفار. 

التاسعة عشرة: السخرية بالمؤمنين ولمزهم ونبزهم بالألقاب. 

العشرون: الثرثرة والتشدق والتفيهق. 

الحادية والعشرون: المشي بالنميمة بين الناس» والتفريق بين 
الأحبة» والإفساد بين الإخوان. ْ 

الثانية والعشرون: البخل والحسد والبغضاء. 

الثالثة والعشرون: الفحش في الأقوال والأعمال. 

الرابعة والعشرون: التعلق بالأموال والمناصب والرياسات» وجعل 
العلم مطية لتحصيلها . 

الخامسة والعشرون: الطعن واللعن. 

السادسة والعشرون: النفاق في معاملة الناس . 
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السابعة والعشرون: المجاهرة بالمعاصي والفسوق. 

الثامنة والعشرون: تتبّع عورات المسلمين. 

التاسعة والعشرون: احتقار الناس والاستعلاء عليهم. 

الثلاثون: اتباع الهوى والعجب بالنفس والطمع في الدنيا . 

الحادية والثلاثون: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. 

الثانية والتلاثون : غقوق الوالدين واليمين الغموسن. 

الثالثة والثلاثون: الخيانة والكذبء. وعدم الوفاء بالعهد. والفجور 
في الخصومة. 

الرابعة والثلاثون: الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجومء والنياحة. 1 

الخامسة والتلاثون: سوع- اللخ والعحين والتحيسن , 

السادسة والثلاثون: الغيبة. 

السابعة والثلاثون: المنّء والإسبال». والحلف كذبًا. 

الثامنة والثلاثون: الكبّر وهو ردّ الحق» واحتقار الناس. 

التاسعة والثلاثون: الجفاء وقلة الحياء. 

الأريفوة: أن .يكوة الدرء هنناخا الشر. 

الحادية والأربعون: العجلة في قبول الأقوال ونشرها وإصدار 
الأحكام قبل النشبت: 

الثانية والأربعون: لمز العلماء والطعن فيهم. 

الثالثة والأربعون: الاشتغال بعيوب الناس وتعييرهم بها. 

الرايعة والأريعوق: شر أسرار التاس + اعاذنا الها منها عجميعا امية. 

تمث ولله الحمد 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


7-484 

فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة ا ببد0 0 0 

الفصل الأول 

مقدمة في مكارم الأخلاق 9 
١‏ - باب الكتاب والسّنَّةَ هما الميزان في بيان الأخلاق التحمودة والمدمومة .ب ١١‏ 
؟ - باب كمال الشريعة ودلالتها على مكارم الأخلاق ومعاليها 1 
- باب كمال هذّي الرسول يكِدِهِ وأخلاقه وأهميّة التأسي به 0 
5 - باب كمال أخلاق السلف». ووجوب اتباعهم بإحسان ب 000000000 
باب فضل حُسّن الخلق» ومكانته في الكتاب والسَنَة - ب 0000000000 
5 - باب عناية أهل السّنََّ والجماعة (بمكارم الأخلاق) 0 0000 
ا - باب مفهوم الأخلاق في الشرع 5 
8 - باب أركان الأخلاق الحسنة» وتفرّع سائر الأخلاق عنها 0ن 
4 باب صلة الأخلاق الفاضلة بالتوحيد ااا 00 
٠‏ - باب صلة الأخلاق الفاضلة بالعبادات 5 
١‏ - باب صلة الأخلاق بالأوامر والنواهي والحدود والعقوبات الشرعية 4 
١‏ - باب منزلة العلم في معرفة الأخلاق 5 
٠‏ باب الأخلاق الإسلامية تَعبّدية لا نفعية دنيوية محضة اط ا 1141 
5 - باب الأخلاق مع الناس تكون وفق الشرع لا على سبيل المقابلة بالمثل . 45 
- باب الخلق المحمود وسط بين خُلقين ذميمين مااو وا ولا ل ا 2 
7 - باب طرق تحصيل الأخلاق الحسنة 00-8 00000 
زعا له 


37 باب من هدي السلف: تعلم الأدب قبل الطلب 000 


حدةٍ- فهرس الموضوعات 


جح ولا"” 

الموضوع رقم الصفحة 

8 - باب من هدي الأنبياء والمصلحين: تعليم الأبناء والطلاب الأخلاق 
الحسنة 000 0 0 0 0 

4 - باب ثواب من اقتدى الناس بأقواله وأفعاله وكان قدوة حسنة ا 68 

٠‏ - باب خصائص الأخلاق الإسلامية ا رن 


الفصل الثاني 


في شمولية الأخلاق الحسنة في الشريعة وتفاوت أحكامها ا 
١‏ - باب الخُلق مع الله تعالى ا ا 0 
؟ - باب الحُلق مع القرآن 3318 ااا 00 
* - باب الخلق مع الملائكة لذ[ ز ز ز 5 
5 - باب الخُلق مع الأنبياء نللذ 100000000000( 
© باب الخُلق مع الرسول كَل ا 00 
5 - باب الخُلق مع الصحابة حك اا 0 
' - باب الأخلاق مع علماء أغل. السّنَّة والجماعة ا اا 00 
8 باب أحق الناس بالأخلاق الحسنة: الوالدان ثم الأقرب فالأقرب 0000000 
4 باب الأخلاق مع النفس اتوووو احطي مع وز مفو و وا اد ملا العو لج ولوقي 4161 
٠‏ - باب الأخلاق بين الزوجين قح السو واو اوج وا ل جا ا وا ا 1 
١‏ - باب أخلاق الآباء مع الأبناء 11ز1[1[ز1ز[1[1[1[ [ [ [ 1[ [ 117171711 
1 - باب الأخلاق بين الإخوة والأخوات 00000( 
١‏ باب الأخلاق مع الصديق» وكراهة التلون في الصداقة ا 0 
5 - باب الأخلاق مع عموم المسلمين 89 1 1211111 
6 - باب أخلاق الراعي مع الرعية» والرعية مع الراعي 0 
5 - باب الأخلاق مع كبار السَّنّ من مط لاا ماو وا ا 111/7 
31١‏ باب الأخلاق مع صغار السَّنّ مسو حو وا لجع ف لو وول و ل 11 
- باب أخلاق المرأة المُسُلمة ااا 


مكارم الأخلاة فق ضوع الكتاب والسُنة 


ا 
الموضوع رقم الصفحة 
٠‏ - باب أخلاق الموظفين و ١‏ 
١‏ باب الأخلاق مع الخدم 1 
؟ - باب الأخلاق مع أهل البدع 3 3 0 000 ا 
باب الأخلاق مع الكفار 9 1 
4 - باب الأخلاق في الجهاد 1 
8 باب الأخلاق مع الحيوانات مط ا وا لم لاد دمو ل رق 15 
5 - باب الأخلاق مع البيئة ا و را 
- باب لا ينفع علم إلا بعمل ك2 

الفصل الثالث 

مكارم الأخلاق وأضداها في ضوء الكتاب والسّنَّة ١0‏ 
١‏ - باب ما جاء في خلق الإخلاص» وذمٌ الرياء والتسميع 1 
؟ - باب ما جاء في خلق الصّدقء وذمٌ الكذب و ل 
 "“‏ باب ما جاء في خلق العدل» وذمٌ الظلم 1 
- باب ما جاء في خلق الرحمة» وذمٌ القسّوة والغلظة ا 1 
© باب ما جاء في خلق الصبرء وذمٌ الجرّع 0 0000000000 
5 - باب ما جاء في خلق الرضاء وذمٌ النّسخط 2000 
لاد ياب ها جاء في لق الشكرء. وذمٌ الجحود والتكران 0000000000 
- باب ما جاء في خلق الحياءء وذمٌ الوَقَاحَةَ ملق الان لعو ومس و د ١‏ 
4 باب ما جاء في خلق التواضع. وذم الكبر 000 000000 
٠‏ - باب ما جاء في خلق الحِكمّة» وذمٌ السَّفه وضَعْف العقل الم و ا اليا 
١‏ - باب ما جاء في خلق الحلم والأناة» وذمٌ العَجَلة والطيئش 0000000000100 

ناب ماساء فى فلع الثفق والنين ةرذ اذه والعلطظة فى غير 
موضعها ا 

١‏ - باب ما جاء في خلق السَّمت الحَسّن والوّقّار والسّكينة» وذمٌ العَجَلة 
والحَمَّاقَة 1221081 


اا 


الموضوع رقم الصفحة 
5 - باب ما جاء في خلق الإحسان» وذمٌ الإساءة 0000111 
١‏ باب ما جاء في خلق الألفة والتودٌدء وذمٌ التتفرق والتباغض متمسسي وا 
5 - باب ما جاء في طَلَاقَة الوّجه والبَشَاشَة وذمٌ التَمَعْر والعَبُوس وطي البشْر .... 5١١‏ 
3١‏ - باب ما جاء في فضل الكلمة الطيّبة» وذمٌ بذاءة اللسان ا 
باب ما جاء في خلق الكرّم والججود والسَّحَاءء وذمٌ البْحْل والشّح والإسراف ... ٠7١5‏ 
نابأ ناحاء في علق الأقان والشراساة». بوذة الاسهدان والأترة 00 
٠‏ - باب ما جاء في خلق العفّة والعفاف, وذم المْحْش في الأقوال والأعمال .... 517 
-١‏ باب ما جاء في حسن الظّنِّء وذمٌ سُوء الظن 000 
7 2 باب ما جاء في سلامة الصّدرء وذمٌّ الغْلّ والحَسّد ونحوهما 00 نا 
“3 - باب ما جاء في تلق العَفُو واحتمال الأذى في مرضات الله» وذمٌ 
الانتقام بغير وجه حق 1 
5 2 باب ما جاء في خلق المَدَارَاة» وذمَ المُداهنة 10 
0 - باب ما جاء في خلق التغافل ومراعاة المشاعرء وذمٌ التّنقيب وكثرة 
العتاب 1 
5 باب ما جاء في خلق الاعتذار وقبول الأعذارء وذمٌ الإعراض والاستكبار ... 77١‏ 
0 - باب ما جاء في خلق الوفاء في الحياة وبعد الممات» وذمٌّ الذكران مي اساي 
- باب ما جاء في خلق النصيحة» وذمٌ الغش والخداع للمسلمين ا 1 
4 2 باب ما جاء في خلق الأمانة وحفظ السرء وذمّ الخيانة ونشر الأسرار .... 75١‏ 
٠‏ باب ما جاء في خلق الوفاء بالعهد والوعد» وذمٌ نقض العهد وإخلاف الوعد .. 754 
"١‏ - باب ما جاء في خلق الفظنة واليّقظةء وذمٌ البلادة والغفلة 75 
؟" - باب ما جاء في خلق الفأل الحَسَنء وذمٌ التشاؤم اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 
باب ما جاء في فضل الصّمت إلا من خيرء وذمٌ كثرة الكلام في غير الحق ... 507 
* خاتمة في الترهيب من مساوئ الأخلاق 0 00 
* فهرس الموضوعات ا 1 


